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 توطئة .1

روف الرّاهنة في العالم العربيّّ
ّ
رت في  1لعلّ الظ

ّ
رق الأوسط قد أث

ّ
وخصوصًا في بعض مناطق الش

الدّوافع إلى كتابة هذه المقالة، إذ أنّ صورة الحاكم أضحت حديث السّاعة لدى النّاس، سواء في 

تي 
ّ
محادثاتهم اليوميّة، أو في وسائل الإعلام. وتتربّع مسألة هيبة الحاكم على معظم النّقاشات ال

ّوأخرى دينيّة فقهيّة، وثالثة اقتصاديّة، وأخرى أخلاقيّة. تتفرّع إلى نقاشات سياسيّة، 

تي تثير 
ّ
راث الفكريّ العربيّ في القرون الوسطى هذه الجوانب المتعدّدة المذكورة ال

ّ
وقد تناول الت

خذ من النّقاشات 
ّ
 القول في كلّ منها. وكان قد ات

ً
النّقاش حول صورة الحاكم، وعرض لها مفصّلا

 ل
ً
ه بالغوص في السّياسيّة سبيلا

ّ
لخوض من خلاله في موضوع الحاكم وصورته، كما شفع ذلك كل

ريعة الإسلاميّة كإطار للعمل السّياس يّ والأخلاقيّ في الإسلام.
ّ

ّلجّة الش

ذي تمّ من خلاله الحديث عن مواصفات 
ّ
ط الضّوء على الإطار الفكريّ ال

ّ
وفي هذه المقالة سنسل

راث العربيّ الوسيط الحاكم وهيئته في ظلّ الخلافة 
ّ
الإسلاميّة، هادفين إلى رصد صورة الحاكم في الت

رعيّ والسّياس يّ، ومستوى الواقع والممارسات العمليّة.
ّ

ّبين كلّ من مستوى التّنظير الش

 السّياسة في الفكر الإسلاميّ الوسيط .2

ّتتّصل "السّياسة" بصورة عامّة في الفكر الإسلاميّ الوسيط بعلم الأخلاق، بل إنّها تعتبر جزءًا لا 

                                                 
ّ* أكاديمية القاسمي.

رق الأوسط، فقد سقط نظام حكم  1
ّ

تي شهدتها دول عدّة في منطقة الش
ّ
ورات المتتالية ال

ّ
. كتبت هذه المقالة خلال الث

الرّئيس "زين العابدين بن عليّ" في تونس، وحكم الرئيس "حسني مبارك" في مصر، كما أضحت بعض أنظمة الحكم 

افيّ" في ليبيا، وحكم "علي عبد الله صالح" في اليمن، في العالم العربيّ آيلة إل
ّ
ى السّقوط، منها نظام حكم "معمّر القذ

ت بعض 
ّ
ا في كلّ من البحرين وسوريا والأردنّ وعُمان. وقد تول ديدة والدّمويّة أحيانً

ّ
إضافة إلى حركات الاحتجاجات الش

ورات والّا
ّ
حتجاجات بنوع من الإسهاب. وخلال تغطية هذه وسائل الإعلام مهمّة تغطية أنباء وتفاصيل هذه الث

تي تعرّض فيها 
ّ
الأحداث، ثارت مسألة صورة الحاكم العربيّ المسلم، حيث تميّزت هذه الصّورة في جميع البلدان ال

عبيّ بمواصفات وملامح شديدة القسوة، تنزع نحو القهر والاستبداد. وفي خضمّّ
ّ

ح أو الش
ّ
ام إلى حركات التّمرّد المسل

ّ
 الحك

كر، استلهمت فكرة هذه الدّراسة.
ّ
ّهذه الأحداث الآنفة الذ
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على العكس من وضوح معنى المصطلح "سياسة" في العصر الحديث، لم يكن لفظ و .1يتجزّأ منه

ما كان يمتاز بنوع من التّعميم والضّّ
ّ
راث القديم، إن

ّ
يشتمل  بابيّة، وهوّ"السّياسة" واضح الدّلالة في الت

سميات فيما بعد
ّ
ت بالت

ّ
تي استقل

ّ
ّ.2على أنواع كثيرة من المعارف والعلوم والفنون الاجتماعيّة ال

ك والرّياسة" أوّلا، ثمّ انتقلت المعنى إلى "فعل السّائس"، 
ّ
ه كانت للسّياسة معاني "التّمل

ّ
ويبدو أن

يء بما يصلحه"
ّ

ّ.4ويض الحيوان هو في الواقع إصلاح له وتهذيب. وتر3ّومن ثمّ إلى معنى " القيام بالش 

، فإنّ لفظة "سياسة" مأخوذة فيما يبدو من الجذر "سوس"، وهذا ومن النّاحية الاشتقاقيّة

فظ يعني بالعبريّة التّوراتيّة "فرس" 
ّ
ا (סוס)الل

ً
فظ في القبائل العربيّة مرتبط

ّ
، وقد استخدم الل

سة الخيل والجمال وغيرها يسمّى نّ من يقوم بسيابالتّعامل مع الحيوانات لترويضها، حيث أ

يء بما يصلحه"، وهي "فعل 5سائسًا""
ّ

. ولهذا، فقد ورد في معاني "السّياسة" أنّها "القيام على الش 

ذي يسوس الدّوابّ، فيقوم عليها ويروضها. ومن هنا، أصبح معنى التّعبير "سوّس الأمر": 
ّ
السّائس" ال

له وروّضه
ّ
ّ. 6ذل

بعض أدباء العربيّة يرون أنّ منشأ لفظة "سياسة" هو غير عربيّ، إذ يذهب هؤلاء إلى أنّ بيد أنّ 

تي 
ّ
شريعات ال

ّ
فظة مغوليّ، حيث وردت لفظة "ياسة" في لغتهم، وهي تطلق على القوانين والت

ّ
أصله الل

                                                 
ريعة الإسّّّّّّّّّّّّلاميّة والأخلاق انظر: لوبون، جوسّّّّّّّّّّّّتاف،  1

ّ
؛ مغنية، 521-517، حضاااااااااار  العر . حول العلاقة بين الشّّّّّّّّّّّّ

د،  . وحول  ,"pp.1, vol. 2EIE. Rosenthal, "Akhlaq ,327-329 ؛ 16-15، فلسااااااااااافة الاملا  في الإسااااااااااالا محمّّ

 ,R. G. Hovannisian, Ethics in Islamالجوانّّّّّب المختلفّّّّّة للتّعّّّّّاطي مع موضّّّّّّّّّّّّّّوع الأخلاق في الإسّّّّّّّّّّّّّّلام انظر: 

Mailibu, California (Undena Publications), 1985. ّ
وس يّ . محبوبة، عبد الهادي،  2

ّ
ّ.457، نظا  الملك الحسن بن عليّ بن إسحق الط

بيب المعال   3
ّ
قطقا"من أنّ سّّّّّّلوك الملك في سّّّّّّياسّّّّّّته لرعيّته يشّّّّّّبه سّّّّّّلوك الط

ّ
. ومثال على ذلك ما يقوله " ابن الط

يّب، وإن كان مزاجه 
ّ
عام الط

ّ
ف له التّدبير في العلاج، فخلط له مرّ الدّواء في الط

ّ
للمريض، فإن كان مزاجه لطيفًا لط

ا عّّالجّّه بمرّ الّّدّواء وشّّّّّّّّّّّّّّّّديّّده. والملّّك ف
ً
ي حّّاجّّة إلى أن يتبيّن عنّّد من يكتفي بّّالإعراض والتّقطيّّب، وعنّّد من غليظّّ

ّ.41، الفخريّ يضطرّ إلى الحبس والتّأديب، وما إلى ذلك من تفاوت في شديد العقوبات. انظر: 
. ولذا، فإنّ لفظة سّّياسّّة اسّّتعملت في الحضّّارة العربيّة دائمًا بمعنى إيجابيّ، ينطوي على المران والتّدريب وحسّّن  4

ياسّّّّّّّّّّّّة  ليم في  -لدى الحاكم –التّعامل مع الأمور بحزم ورويّة. وقد وردت أقوال في السّّّّّّّّّّّّّ ريق السّّّّّّّّّّّّّ
ّ
تدعو إلى انتهاج الط

رعيّته من قاد أبدانها بقلوبها، وقلوبها بخواطرها، وخواطرها بأسّّّّّّّّّبابها من التّعامل مع الرّعيّة، منها: "أسّّّّّّّّّوس النّاس ل

، العقد الفريد؛ ابن عبد ربّه، 1/61، عيون الامبارالرّغبة والرّهبة". والقول منسّّّّوب إلى الحكماء. انظر: ابن قتيبة، 

1/19 .ّ
5 .693, p 9vol.  ,2EIC. E. Bosworth, "SiyÁsa",   
، وقد ورد فيه التّعبير: 313، أسااااااااة البلا ة، مادّة "سّّّّّّّّّوس"؛ الزّمخشّّّّّّّّّريّ، 108/ 6، العر لساااااااان . ابن منظور،  6

ّ"كيف تكون الرّعيّة مسوسة إذا كان راعيها سوسة؟!".
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شرّ
ّ
ه كان يطلق على هذه القوانين والت

ّ
م يعات اسجرى عليها المغول بدءًا من "جنكيزخان". ويروى أن

ريعة الإسلاميّة، وخالفها معظمها، وضعها 
ّ

"الياسة الكبرى"، وهي قوانين وافق بعضها الش

ّ.1"جنكيزخان" بنفسه واكتتبها، وأمر أن تجعل في خزانته لتُتوارث عنه من بعده

راث العربيّ لغرض التّعبير عن 
ّ
وبصورة عامّة، كان الاستخدام الأصليّ للفظة "سياسة" في الت

فظة "عمليّّ
ّ
ة" ترويض الحيوان ووصفها. ولهذا، يكثر في كلام العرب واستعاراتهم استخدام هذه الل

تي يروّضها الإنسان، ومن ذلك التّعبير "سائس قرد"
ّ
، حيث اشتهر وروده في 2مع أنواع الحيوان ال

التّعبير  هذا كلام العرب، وذلك بالإشارة إلى المكانة الوضيعة لمن يزاول هذه المهنة، إذ يبدو من تكرارّ

ّواقترانه بسياسة الملوك للمفاضلة بين المكانتين أنّ النّظرة إلى هذه المهنة كانت سلبيّة.

ويبدو أنّ انتقال "السّياسة" من معنى " ترويض الحيوان" إلى معنى" السّلوك السّياس يّ" في الإسلام 

لة 
ّ
رق الأدنى القديم، المتمث

ّ
تي راجت في الش

ّ
ر بالفكرة ال

ّ
يعه، في تصوير الحاكم كراعٍ يرعى قطقد تأث

، إذ كثيرًا ما ينظر 3وكذلك في انتشار التّعبير "الرّجل على صهوة جواده" كرمز للسّلطة السّياسيّة

راث الفكريّ الإسلاميّ إلى فنّ "السّياسة" وإدارة الحكم كما ينظر إلى فنّ الفروسيّة، حيث يتميّز 
ّ
الت

 من الفنّيّن بال
ّ
ّ.4قدرة على المناورة والبقاء في سدّة الحكم أو على سرج الحصانكلّ من يجيد كلا

فقد اسّّّّتعار "عبد الحميد الكاتب" في رسّّّّالته إلى الكتّاب هذا المعنى من عالم "سّّّّياسّّّّة الخيل" 

ياسّّّّة العمليّة، فقد شّّّّبّه سّّّّلوك الكاتب المنشّّّّود تجاه كلّ من مولاه وأقرانه والعامّة  إلى عالم السّّّّّ

ّة"، وقد استعار ألفاظ أخلاق "الدّوابّ المسوسة"، بقوله:بصنيع "سائس البهيم

"وقد علمتم أنّ سّّّّّّّّائس البهيمة إذا كان بصّّّّّّّّيرًا بسّّّّّّّّياسّّّّّّّّتها، التمس معرفة أخلاقها، فإن كانت  

اها 
ّ
قاها من قبل يد ها، وإن خاف منها شّّّّّّّّّّّّرودًا توق

ّ
جموحًا لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شّّّّّّّّّّّّبوبًا ات

ا قمع برفق هواهّا في طريقهّا، فّإن اسّّّّّّّّّّّّّتمرّت عطفهّا يسّّّّّّّّّّّّّيرًا، من نّاحيّة رأسّّّّّّّّّّّّّهّا، وإن كاّنّت  حرونًّ

                                                 
. ويذكر "القلقشّّّّّّّّّّّّنديّ" أنّ من قوانين "الياسّّّّّّّّّّّّة" أنّ من زنى قتل، وأنّ من أعان أحد خصّّّّّّّّّّّّمين على الآخر قتل، إلى  1

تي جعل الموت عقابًا لها. انظر: القلقشّّّّّّّّّنديّ، جانب عدد من المخالفات 
ّ
. 483، 472، 315-4/314، صااااااابى الاع ااااااا  ال

 Century  th11/th5A.K.S. Lambton, "Changing Concepts of Justice and Injustice from theوانظر أيضًا: 

.30-29, pp. 68, vol. Studia IslamicaCentury in Persia",  th14/th8to the  
رة بعّّد مفّّاخ -. يظهر التّعبير في مفّّاخرة خّّالّّد بن صّّّّّّّّّّّّّّفوان على إبراهيم بن مخرمّّة، حيّّث يعيّر الأوّل الأخير بقولّّه 2

 سّّّّّّّّّّّائس قرد، أو دابا جلد، أو نادّّّّّّّّّّّ  برد". ورد القول بصّّّّّّّّّّّيا شّّّّّّّّّّّتّى ومع إضّّّّّّّّّّّافات أخرى، انظر: -طويلة
ّ
: "ما أنتم إلا

 ااااا المسّّّّّّّّّّّّّّعوديّ، 
ّ
 "يمن"؛  512-5/511مّّّّّّادّة "مّّّّّّأرب"،  5/44، انمعجم البلاااااد؛ الحمويّ، 2/183، مروج الااااا 

ّ
مّّّّّّادة

ّ. 143، المستطرفالأبشيهيّ، 
3  ..694, p IbidC. E. Bosworth,  
  ,p God's RuleP. Crone ,156. انظر:  4
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ياسّّّّّّّّّة دلائل لمن سّّّّّّّّّاس النّاس وعاملهم، وجرّبهم  فيسّّّّّّّّّلس له قيادها، وفي هذا الوصّّّّّّّّّف من السّّّّّّّّّّ

وداخلهم. والكاتب بفضّّل أدبه، وشّّريف صّّنعته، ولطيف حيلته.. أولى بالرّفق بصّّاحبه، ومداراته، 

ّ
ّ
 بقدر م وتقويم أوده من سّّّّّّّّّّائس البهيمة ال

ّ
تي لا تحير جوابًا، ولا تعرف صّّّّّّّّّّوابًا، ولا تفهم خطابًا، إلا

1ّيصيّرها إليه الرّاكب عليها".

ا إيّاها: "هيبة 
ً
ياسّّّّّّّّّّّّّة، فقال معرّف وقد نسّّّّّّّّّّّّّب إلى الخليفة "عبد الملك بن مروان" تعريف للسّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.2نائع"الخاصّة مع صدق مودّتها، واقتياد قلوب العامّة بالإنصاف لها، واحتمال هفوات الصّّ

بقات الاجتماعيّة؛ 
ّ
ياسّّّّّّّّّّّّّة إلى أقسّّّّّّّّّّّّّام، وذلك حسّّّّّّّّّّّّّب الط مون السّّّّّّّّّّّّّّ وأخذ بعض الأدباء يقسّّّّّّّّّّّّّّ

طيف، والأوسّّّّّّاط يسّّّّّّاسّّّّّّون بالرّغبة الممزوجة 
ّ
"فالأفاضّّّّّّل يسّّّّّّاسّّّّّّون بمكارم الأخلاق والإرشّّّّّّاد الل

ّ. 3بالرّهبة، والعوامّ يساسون بالرّهبة"

بيعة المرنة والمتغيّرة للسّياسة، حسب مقتض ىيعبّر القول التّالي، المنسوب إلى "الحكماء"، عن ا
ّ
 لط

الحال: "السّياسة أن يُخلط الوعد بالوعيد، والعطاء بالمنع، والحلم بالإيقاع، فإنّ النّاس لا يصلحون 

 على الثواب والعقاب، والإطماع والإخافة"
ّ
ّ.4إلا

ر، يتميّز بالحنكة وحسن نلاحظ ممّا تقدّم، أنّ السّياسة نوع من التّعامل المرن والحذِر مع الغي

روف لا 
ّ
بائع والدّرجات، وكذلك الظ

ّ
التّصرّف، ذلك أنّ النّاس يختلفون عن بعضهم البعض في الط

ّ. 5تثبت على حال

                                                 
ا ؛ الجهشّّيّاريّ، 458/ 2، جمهر  رسااا ا العر . صّّفوت، أحمد زكي،  1

ّ
صاابى ؛ القلقشّّنديّ، 77-76، الوزراء والكت

. وانظر تحليل الرّسّّّّّّّّّّالة ورسّّّّّّّّّّائل عبد الحميد الأخرى في: الزّنكريّ، 1/264، ، المقدّمة؛ ابن خلدون120ّ/ 1، الاع اااااااا  

ّ.2007كليّة الأدب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان، )تونس(،  -، دار دحر، عبد الحميد الكات : آثاره وحياتهحمّادي، 
ن عيو . وقد ورد قوله هذا في سياق إجابته على سؤال ابنه وليّ عهده " الوليد بن عبد الملك" انظر: ابن قتيبة،  2

ّ.64/ 1، الامبار
قطقا،  3

ّ
عراء هذا المعنى ونظمه:41، الفخريّ في الآدا  السّلطانيّة. ابن الط

ّ
ّ. وقد أخذ بعض الش

ين والبذلِّ           ّةّّّياسّّّّّّّّّّّل سّّّّّّّّّّّاس أهّّّّّّّّّّّم للنّّّّّّّّّّّّّإذا كنّت
ّ
ّفسوسوا كرام النّاس بالل

لّ يصلحوا
ّ
لّ إنّ الّّّّّّّّلى الّّّّع           ّوسوسوا لئام النّاسِ بالذ

ّ
لّ يصّّّّّّّّذ

ّ
ّّذلِّّّّّّلحُ للنّّّّّّذ

ّ.167-166، عين الاد  والسّياسةانظر: ابن هذيل، 
ّ.165، ن. . انظر: ابن هذيل،  4
تقييدات وضوابط تحدّد طبيعة السّياسة الصّحيحة وإدارة  -أو تنسب إليهم –. تؤثر عن بعض الحكماء والخلفاء  5

ّالحكم، ونورد هنا بعض الأمثلة على هذه التّقييدات والضّوابط:

صّ  مَن ينس  إليه القول 
ّ
 الن

ة مع صّّّّّّّّّّّّدق مودّتها، واقتياد ّعبد الملك بن مروان قلوب العامّة بالإنصّّّّّّّّّّّّاف لها، واحتمال "هيبة الخاصّّّّّّّّّّّّّ

ّهفوات الصّنائع"
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شريع الدّينيّ في الإسلام، وذلك من خلال المصطلح "السّياسة 
ّ
ويقترن لفظ "السّياسة" بالت

رعيّة"، وهي عقيدة فقهيّة ظهرت في الفترة ا
ّ

رة من العصر الوسيط، كانت تنادي بالانسجام الش
ّ
لمتأخ

بات الحُكم العمليّة )أي 
ّ
شريع أو الفقه، ومتطل

ّ
. ومن أبرز 1السّياسة(بين كلّ من القانون، وأحكام الت

ذي قاموا ببلورة هذا النّه  الفقهيّ السّياس يّ "ابن ت
ّ
م( وتلميذه " 1328هّ/  728ت يميّة" )الفقهاء ال

رعيّة"،  ،2م(1350هّ/  751ت )ة" ابن قيّم الجوزيّّ
ّ

ا في "السّياسة الش حيث وضع كلّ منهما كتابًا هامًّ

رق 
ّ
اني كتاب " الط

ّ
رعيّة في إصلاح الرّاعي والرّعيّة"، ووضع الث

ّ
فقد وضع الأوّل كتاب " السّياسة الش

رعيّة".
ّ

ّالحكميّة في السّياسة الش

ه 
ّ
كر أن

ّ
ريعة( متّبعة  ويرى "ابن تيميّة" في كتابه الآنف الذ

ّ
إذا كانت القوانين الإلهيّة )أحكام الش

ام وبين أحكام الفقه
ّ
ه لن يكون هنالك أيّ صراع بين سياسة الحك

ّ
ا عليها، فإن

ً
. بينما كانت 3ومحافظ

ام مخوّلون بالانحراف عن الفقه بمدى معيّن إذا كان في ذلك ما 
ّ
الفكرة الرّائجة قبل ذلك أنّ الحك

رعيّة ملحقة  يؤدّي بهم إلى سياسة
ّ

فاعلة وناجعة. وبهذا فقد جعل "ابن تيميّة" السّياسة الش

ريعة وقوانينها
ّ

ّ. 4بالش

                                                 

ن كان له سّّّّّّّّيف مسّّّّّّّّلول، ومال ّعبد الملك بن مروان  مل
ّ
ح لهذا الأمر، ولا يصّّّّّّّّلح له منكم إلا

ّ
كم يترشّّّّّّّّ

ّ
"كل

ّمبذول، وعدل تطمئنّ إليه القلوب"

اب
ّ
يّن في غير ضعف، القويّ في غير عنفّعمر بن الخط

ّ
 الل

ّ
ّ""لا يصلح لهذا الأمر إلا

ي لا أضّّع سّّيفي حيث يكفيني سّّوطي، ولا أضّّع سّّوطي حيث يكفيني لسّّاني، ولو ّمعاوية بن أبي سفيان
ّ
"إن

ّأنّ بيني وبين النّاس شعرة ما انقطعت.. إذا مدّوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها"

اس لرعيّتّّّّه من قّّّّاد أبّّّّدانهّّّّا بقلوبهّّّّا، وقلوبهّّّّا بخواطرهّّّّا، وخواطرهّّّّا ّالحكماء "أسّّّّّّّّّّّّّّوس النّّّّّ

ّبأسبابها من الرّغبة والرّهبة"

"املك الرّعيّة بالإحسّّّّّان إليها تظفر بالمحبّة منها، فإنّ طلبك ذلك منها بإحسّّّّّانك هو ّأرسطو

ّأدوم بقاءً منه باعتسافك"

ه،  ؛ 299/ 1، ن. ؛ ابن حمّّدون، 64، 62/ 1، عيون الامباار؛ ابن قتيبّّة، 20-1/17، العقاد الفريادانظر: ابن عبّّد ربّّّ

 وما بعدها. 6/17، نهاية الار  النّويريّ،
1  .694, p 9vol.  ,2EIF. E. Vogel, " SiyÁsa",  ّ
2 ..695, p Ibid F. E.Vogel,   
 H.K. Sherwani, Muslim Political Thought ؛22، الدّولة ونظا  الحسبة عند ابن تيميّة. المبارك، محمّد،  3

and Administration, pp. 171-179; F., E., Vogel,  Ibid, p 695;  ّ
4  M. Khadduri, The Islamic Conception of Justice, pp. 178- 178. 
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أنّ "ابن القيّم" يرى أنّ السّياسة النّاجعة " العادلة" لا بدّ أن تكون جزءًا  F., E., Vogelويذكر 

ريعة
ّ

ّ. 1من الش

روف السّياسيّة والأمن
ّ
تي عصفت بالعالم وقد كتاب "ابن تيميّة" جاء وليد الظ

ّ
يّة الصّعبة، ال

ل بالحروب المدمّرة مع كلّ من الصّليبيّين والتّتار، وبالفساد المستشري بين الولاة، 
ّ
الإسلاميّ، وتتمث

 إذا استقام حال 
ّ
ه لن يستقيم حال الرّعيّة إلا

ّ
ز "ابن تيميّة" على أن

ّ
وحول هذه النّقطة الأخيرة، يرك

باع من أجل إصلاح الولاة، ولذلك نراه يقدّم نموذ
ّ
ج الحكم السّليم في الإسلام حتّى يكون الأجدر بالات

. ولذلك يمكننا القول إنّ "ابن تيميّة" يرى أنّ الدّين من شأنه إصلاح السّياسة، بعكس 2الأوضاع

دعوة فلاسفة السّياسة في الغرب إلى إبعاد الدّين عن السّياسة، وخصوصًا الدّعوة إلى مبدأ 

ات ّّ. ولعلّ تصريح "ابن تيميّة" نفسه في خاتمة مقدّمة كتابه توجز لنا أهمّ مقوّم3""الميكيافيليّة

ّقد أوجبت أداء الأمانات إلى  4ول: "وإذا كانت الآيةّن، فيقّّة وبين الدّيّّياسّّة بين السّّّّالعلاق

ّ. 5أهلها، والحكم بالعدل، فهذان جماع السّياسة العادلة، والولاية الصّالحة"

عامّة، تعامل الكتّاب والمصنّفون المسلمون مع موضوع السّياسة من خلال ربطها وبصورة 

تي ينبغي أن 
ّ
روا في فصل السّياسة عن الأخلاق، والأخلاق هي ال

ّ
بالمرجعيّة الأخلاقيّة، إذ أنّهم لم يفك

 بعد وضع 
ّ
تؤسّس لسويّة حكم الحاكم. وفي الحقيقة، لم تنفصل السّياسة عن الأخلاق إلا

ّ. 6افيللي" أسس علم السّياسة"ميكي

رعيّة" من جهة،  م(، فيقيم1188هّ/  584ابن منقذ" )ت أمّا "
ّ

نوعًا من المقابلة بين "السّياسة الش

ه 
ّ
قة بإدارة شؤون الدّنيا. غير أن

ّ
وبين "السّياسة العمليّة" من جهة أخرى، وهذه الأخيرة هي تلك المتعل

                                                 
1 ..695, p Ibid F. E. Vogel, ّ
رعيّة. انظر: ابن تيميّة،  2

ّ
، الفكر السّياس يّ و؛ شرف، محمّد؛ محمّد، عليّ، -، مقدّمة التّحقيق، هّالسّياسة الش

429- 430.ّ
ياسااا يّ . شّّّّرف، محمّد؛ محمّد، عليّ،  3 . والميكيافيليّة تنسّّّّب إلى "ميكيافيليّ"، وقد أثار مسّّّّألة 435 -431، الفكر الساااّ

" وإلى مبدأ 
ً
ياسّّّة اوّلا ياسّّّة من جهة، وبين القيم الإنسّّّانيّة والأخلاقيّة. وقد دعا إلى إرسّّّاء مبدأ "السّّّّ العلاقة بين السّّّّ

ياسّّّّّّّّ يّ عند الغزاليّ والماورديّ وابن خلدون أنّ "الغاية تبرّر الوسّّّّّّّّيلة". انظر ح -ول ذلك:  الدّرينيّ، محمّد، "الفكر السّّّّّّّّّ

راث العربيّ "، 2
ّ
ا: ميكيّّّّافيلي، 71-29، 24، العّّّّدد الت رجمّّّّة: أكرم مؤمن، مكتبّّّّة ابن سّّّّّّّّّّّّّّينّّّّا، ت، الامير. وانظر أيضًّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.2000بيّ، بيروت، ، دار الفاراج ور المكيافيليّة في كليلة ودمنةالقاهرة، د.ت؛ سبيتي، مصطفى، 
اس أن تحكموا ّ 4 ة عن الآيّّّّة: "إنّ الله يّّّّأمركم أن تؤدّوا الأمّّّّانّّّّات إلى أهلهّّّّا وإذا حكمتم بين النّّّّّ . يتحّّّّدّث ابن تيميّّّّّ

سّّّّّّاء، الآية 
ّ
الحة عند ابن تيميّة يُنظر:  أ. وحول مناقشّّّّّّة أهمّيّة مبد58بالعدل" سّّّّّّورة الن أداء الأمانات والولاية الصّّّّّّّ

 .436 -417، الفكر السّياس يّ ، عليّ، شرف، محمّد؛ محمّد
رعيّة. ابن تيميّة،  5

ّ
ّ. 5، السّياسة الش

6. H. Sherwani, Studies in Muslim Political Thought and Administration, p 37. 
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ق بين السّياستين من خلال 
ّ
العدل، وهو العنصر المشترك بين "شؤون الدّين" و"شؤون يحاول أن يوف

ذان يكتنفان  ّّ الدّنيا"، أي بين الجانب الرّوحانيّ والعقائديّ، وبين الجانب العمليّ، وهما الجانبان اللّ

 منسوبًا إلى أحد الحكماء: "الأدب أدبان: أدب شريعة، وأدب سياسة. 
ً
حياة المسلم. وهو يورد قولا

ريعة ما
ّ

انتهى إلى قضاء الفرض، وأدب السّياسة ما أعان على عمارة الأرض. وكلاهما يرجع  فأدب الش

ذي به سلامة السّلطان، وعمارة البلدان، وصلاح الرّعيّة، وكمال المزيّة، لأنّ من ترك 
ّ
إلى العدل، ال

ّ.1الفرض ظلم نفسه، ومن خرّب الأرض ظلم غيره"

يرى أنّ "السّياسة سياستان: سياسة الدّين ونجد مثل هذا الكلام لدى "ابن الحدّاد"، حيث 

، "وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض ،فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرضوسياسة الدّنيا. 

يرجعان إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان، " ثمّ يذكر بأنّ المشترك بينهما أنّ كليهما

ّ.2"ومن خرب الأرض ظلم غيره لأن من ترك الفرض قد ظلم نفسه،

فت للانتباه أنّ موضوع الخلافة أو الملك لم يطرق ضمن اهتمامات المشتغلين 
ّ

ه من اللا
ّ
غير أن

 حين كان يطرح ضمن احتجاجات 
ّ
بالسّياسة من بين أدباء وعلماء المسلمين في القرون الوسطى، إلا

يعة، والخوارج، 
ّ

وّار العبّاسيّين، وبقايا الأمويّين، المعارضة السّياسيّة على أشكالها، )كالش
ّ
والث

تي شبّت عن طوق الإجماع 
ّ
وغيرهم(، إذ أنّ موضوع الخلافة قد خضع للمذاهب المعارضة، ال

خلال  Scholaristicالإسلاميّ والسّياس يّ. فالخلافة كانت بمثابة "يوتوبيا" تطرق بنه  نظريّ مدرس يّ 

ّ.3تاريخ الإسلام

ه أحد العلوم الواجبة على وعلى كل حال، كان يُنظر إ
ّ
فات "الأدب" على أن

ّ
لى علم السّياسة في مؤل

م والاعتبار، ولا 
ّ
ه لا تستقيم آراء الملوك ولا تستقيم أعمالهم كذلك إلا بالتّعل

ّ
الملوك والأئمّة، إذ أن

تي توجد في ثنايا النّصائح والكتابات 
ّ
 بتعرّف أسباب التّصحيح ال

ّ
يصحّحون اعوجاجهم إلا

ّ. 4سيّةالسّيا

                                                 
ّ. 56، لبا  الآدا . انظر:  1
فيس. انظر:  2

ّ
ّ.20، الجو ر الن

راث بين السّلطان. العظمة، عزيز وآخرون،  3
ّ
اريخ الت

ّ
ّ. 50-41، والت

قطقا، 57 -53، السّياسة من كتا  الخراج. قدامة بن جعفر،  4
ّ
عالبيّ، 19 -15، الفخريّ ؛ ابن الط

ّ
، تحفة الوزراء؛ الث

رطوش يّ، 416 -414، مفيد العلو ؛ الخوارزميّ، 46 -43، نصيحة الملوك؛ الماورديّ )منسوب(، 55
ّ
، سراج الملوك؛ الط

معة؛ ابن رضوان، 57 -56، الآدا لبا  ؛ ابن منقذ، 12 -9
ّ
ه  اللا

ّ
ّ.12 -11، الش
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ومن هنا يرى "الغزاليّ" أنّ السّياسة تتبوّأ منزلة رفيعة بين العلوم، وأنّها تعدّ من أشرف 

1ّالصّناعات، ولهذا فهي تستدعي ممّن يزاولها من الكمال ما لا يستدعيه سائر الصّناعات.

فاق بينهم -"السّياسة"  2وبهذا، فقد ذكر بعض المصنّفين
ّ
الفلسفة كأحد فروع  -في نوع من الات

لاثة
ّ
ّ هي: 3العمليّة أو السّياسة العمليّة، وأقسامها الث

ّ.4علم الأخلاق -

ّ.5وعلم تدبير المنزلّ -

                                                 
راث العربيّ . الدّرينيّ، محمّد، "الفكر السّياس يّ عند الغزاليّ والماورديّ وابن خلدون" القسم الأوّل،  1

ّ
، 22، العدد الت

38-40. 
؛ 388/ 1، مفتاح السّعاد ؛ طاش كبرى زاده، 17/ 2، أبجد العلو ؛ القنّوجيّ، 109، مفاتيى العلو . الخوارزميّ،  2

اف اصطلاحات العلو التّهانويّ، 
ّ

. وقد نقل هؤلاء 564 -563/ 1، صبى الاع   ؛ القلقشنديّ، 1/994، موسوعة كش

 .2EI", TadbÐr"  [G. Endress],-W. Heffening ; 52, p 10vol,هذا التّقسيم عن الفيلسوف " أرسطو" انظر: 

P. Crone, God's Rule, p 169 
. وقد جعلها بعض الأدباء والعلماء خمسة أقسام؛ فّ " ابن أبي الرّبيع" يذكر أنّها: سياسة النّفس، وسياسة البدن،  3

. أمّا " 99 -95، سلوك المالك في تدبير الممالكوسياسة الخاصّة، وسياسة جمهور الرّعيّة، وسياسة الحروب. انظر: 

املة لجوامع العامريّ" فقد اعتمد على 
ّ

يّة، ويعرّفها بأنّها" الش
ّ
"أفلاطون" في تعداده لها، وهي عنده: السّياسة الكل

تي يسوس بها الملوك 
ّ
ى إحكامها، والسّياسة الملكيّة، ويعرّفها بأنّها "ال

ّ
ذي تول

ّ
يّات"، وينسبها إلى " النّاموس الأجلّ" ال

ّ
الكل

تي
ّ
ها  المدن"، والسّياسة المدنيّة، ويرى أنّها " ال

ّ
تي يتولا

ّ
ان المدينة"، والسّياسة البيتيّة، وهي " ال

ّ
يجب أن يساس بها سك

تي تجب على كلّ واحد في بدنه ونفسه". انظر: العامريّّ
ّ
عاد  ، السّ ربّ كلّ منزل في أهله، والسياسة البدنيّة، وهي " ال

قطقا" فذكر أنّها: سياسة المنزل، وسيا210 -209، والإسعاد
ّ
سة القرية، وسياسة المدينة، وسياسة . وأمّا "ابن الط

لك، انظر: 
ُ
-P. Crone, God's Rule, pp. 149. وانظر أيضًا: 50، الفخريّ في الآدا  السّلطانيّةالجيش، وسياسة الم

150. 
، وقد 67، سلوك المالك في تدبير الممالك؛ ابن أبي الرّبيع، 109، ن. . أو تدبير الرّجل نفسه. انظر: الخوارزميّ،  4

اه بّ "سياسة الإنسان نفسه وبدنه"، وكذلك فعل " ابن سينا" في رسالته في السّياسة، انظر: الفارابيّ؛ الوزير سمّّ

، أمّا "الوزير المغربيّ" في رسالة مشابهة له في السّياسة، فقد اعتمد نفس 87، مجموع في السّياسةالمغربيّ؛ ابن سينا، 

ه استبدل لفظة " المرء" 
ّ
 أن

ّ
.  وقد 39، . نبلفظة " السّلطان"، انظر: الفارابيّ؛ الوزير المغربيّ؛ ابن سينا، المصطلح، إلا

زوا خلالها على ضرورة تبصّر الإنسان بما يعترض جسمه 
ّ
ذكر " إخوان الصّفا" مسألة " السّياسة الجسمانيّة"، ورك

مه ما يتّقيها. انظر: 
ّ
 .258 -4/254، رسا ا موان الصّفامن الآفات والعلل، وضرورة تعل

. وينقسم علم تدبير المنزل إلى أربعة أقسام: تدبير المال، وتدبير الخدم، وسياسة المرأة، وسياسة الولد. ولكلّ من هذا 5

ل. انظر:   M. Plessner, Der Oikonomikoc des Neupythagorees ' Bryson' undالأقسّّام الأربعة تنظير مفصّّّ

SeinEinfluss auf die Islamische Wissenschaf, 144.  

ة"، انظر: الخوارزميّ،   ؛ 67، ن. ؛ ابن أبي الرّبيع، 109، ن. واسّّّّّّّّّّّّّّتخّّدم " الخوارزميّ" المصّّّّّّّّّّّّّّطلح " تّّدبير الخّّاصّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ياسااااةالفارابيّ؛ الوزير المغربيّ؛ ابن سّّّّّينا،  ياسّّّّّة المدنيّة وتدبير 40-39، مجموع في السااااّ . وقد اعتبر " ابن خلدون" السّّّّّّ
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ّ. 1وعلم سياسة المدن -

راث العربيّ في ثلاثة محاور 
ّ
ويمكننا أن نشّّّّّّّّّّّّير إلى أنّ المصّّّّّّّّّّّّطلح "سّّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّّة" قد اسّّّّّّّّّّّّتُعمل في الت

ّ:2رئيسيّة

غة العربيّة الإشّّّّارة إلى سّّّّياسّّّّة الدّولة )وفق الاسّّّّتخدام الح .1
ّ
ديث للمصّّّّطلح "سّّّّياسّّّّة" في الل

ّ( في مجال الإدارة.  Policyالمعاصرة، وهو ما يقابل الكلمة الإنجليزيّة 

تي لا تتماش ى مع تعاليم الشريعة وأحكامها.  .2
ّ
 وصف سلوك وممارسات السّلطة ال

 الإشارة إلى فنّ أو علم خاصّ،  هدف إلى المحافظة على الدّولة ومصالحها. .3

الباحثين أنّ معظم العلماء والمؤرّخين اسّّّّتخدموا لفظة "سّّّّياسّّّّة" بشّّّّكل خاصّ في  ويرى بعض

اني المذكورين أعلاه
ّ
قطقا" )ت المحورين الأوّل والث

ّ
مّ( و"ابن خلدون" 1309ه/ 709. غير أنّ "ابن الط

فظة1406ه/808)ت 
ّ
الث مّ( قد استخدما الل

ّ
ّ. 3في مجال المحور الث

قطقّا" أنّ المغول )وكاّن 
ّ
ففي معرض حّديثّه عن اختلاف علوم الملوك ومعّارفهّا، يّذكر "ابن الط

ام( لم  هتموّا بأنواع العلوم 
ّ

امهم خلال قيام دولتهم في العراق والش
ّ
قد وضع كتابه تقرّبًا إلى أحد حك

نهم من ضّّّّّّّّّّّّّب
ّ
تي تمك

ّ
تي اهتمّ بهّّّّا الملوك من قبلهم، بّّّّل انصّّّّّّّّّّّّّرفوا إلى العلوم ال

ّ
م ط أمور مملكتهال

. كما يعرّف السّياسة بأنّها "رأس مال الملك"، ويحدّد فوائدها 4والحفاظ على أمرها في شتّى الجوانب

                                                 
ا واحدًا،  معرفيًّ

ً
فا" في رسّّّّّّّّّّّّّّّائلهم، انظر: 40، المقدّمة انظر: المنزل مجالا رساااااااااااا ا إموان . وقد ذكرها " إخوان الصّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.259 -258/ 4، الصّفا
ة. انظر: الخوارزميّ، م.س،  1 القلقشّّّّّّّّّّّّّّنّّديّ" و"ابن خلّّدون" . وأطلق عليّّه "طّّاش كبرى زاده" و "109. أو تّّدبير العّّامّّّ

ياسّّّة". انظر:  عاد اسّّّم "علم السّّّّ فحة؛ "مفتاح السااّ . أمّا " الوزير 40، المقدّمة، 563/ 1 ،صاابى الاع اا  ، نفس الصّّّّ

ّ.40، مجموع في السّياسةالمغربيّ" فقد سمّاه "سياسة الرّعيّة"، انظر: الفارابيّ؛ الوزير المغربيّ؛ ابن سينا، 
ا:   ,pp. IbidT. Khalidi ,197-198. انظر:  2  ,"pp. 9 , vol.2EIC. E. Bosworth, "SiyÁsa ,693-وانظر أيضًّّّّّّّ

694; I. R. Netton, "SiyÁsa", Ibid, pp. 694 

3 . T. Khalidi, Ibid, 197 

ياسّّّّّّّّة" وبين اهتمامات سّّّّّّّّائر الملوك بالعلوم  4 ا بين اهتمام المغول بما يسّّّّّّّّمّى "علم السّّّّّّّّّ
ً
قطقا" مقارن

ّ
. يقول "ابن الط

ا ملوك الفرس فكّّّانّّّت ا وتواريخ  الأخرى: "وتختلف علوم الملوك بّّّاختلاف آرا،هم، فّّّأمّّّّ ا ووصّّّّّّّّّّّّّّّّّايّّّا وآدابًّّّ مًّّّ
ل
علومهم حك

عر والتّواريخ، حتّى إنّ 
ّ

غة والشّّّّّّّّ
ّ
سّّّّّّّّان كالنّحو والل

ّ
وهندسّّّّّّّّة وما أشّّّّّّّّبه ذلك. وأمّا علوم ملوك الإسّّّّّّّّلام فكانت علوم الل

ّ
ل
حن كان عندهم من أفحش عيوب الم

ّ
عندهم بالحكاية الواحدة وبالبيت الواحد من لِك، وكانت منزلة الإنسان تعلو الل

ّ
ّ

ياقة والحسّّّّّّّّّّّّاب  عر،..الشّّّّّّّّّّّّ خر، وهي علم السّّّّّّّّّّّّّ
ُ
ها ونفقت فيها علوم أ

ّ
وأمّا في الدّولة المغوليّة فرُفضّّّّّّّّّّّّت تلك العلوم كل

بّ لحفظ الأبدان والأمزجة، والنّجوم لاختيار الأوقات. وما عدا ذلك من 
ّ
لضّّّّّّبط المملكة وحصّّّّّّر الدّخل والخرلج، والط

ّ .19، الفخريّ العلوم والآداب فكاسد عندهم". انظر: 
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رور، وقمع 
ّ

سّّّّّّّّّّّّبة إلى الدّولة والمجتمع، فبفضّّّّّّّّّّّّلها يتمّ حقن الدّماء، وحفظ الأموال، ومنع الشّّّّّّّّّّّّ
ّ
بالن

ى الّإ
ّ
لم، كما أنّها تتول

ّ
ّ.1شراف على الوفاء بالعهدالمفسدين في الأرض، والحدّ من الظ

ياسّّّّّّّة" وإدارة الحكم،  قطقا" عن مفهوم "السّّّّّّّّ
ّ
ريعة لدى "ابن الط

ّ
وبصّّّّّّّورة واضّّّّّّّحة تغيب الشّّّّّّّ

ة به، وهذه  ا بإدارة الحكم، يخضّّّّّّّّّع لقوانين خاصّّّّّّّّّّ  خاصًّّّّّّّّّّ
ًّ
ياسّّّّّّّّّة علمًا مسّّّّّّّّّتقلا ه يعتبر السّّّّّّّّّّ

ّ
ذلك أن

رورة ريعة بالضّّّّّ
ّ

ريعة تنادي بمبدأ2القوانين لا تنسّّّّجم مع الشّّّّ
ّ

املة في  . فالشّّّّ
ّ

المسّّّّاواة الكاملة والشّّّّ

قطقا"
ّ
ي العدل، وهذه المساواة لا توجد في نظريّة "ابن الط

ّ
ّ.  3التّعامل مع الرّعيّة مع توخ

ريعة بشّّّّّكل واضّّّّّح، وذلك 
ّ

ياسّّّّّة والشّّّّّ أمّا "ابن خلدون" فيلاحظ وعيه بمسّّّّّألة التّنافر بين السّّّّّّ

ّ.4ليفة الأمويّ الأوّل "معاوية" على الحكممن خلال تحليله لموقف المؤرّخين السّابقين لاستيلاء الخ

نافر  .3
ّ
جاذ  والت

ّ
ريعة والسّياسة: بين الت

ّ
 الش

ريعة 
ّ

راث الإسّّّّّّلاميّ يجب أن يقودنا إلى ملاحظة العلاقة بين الشّّّّّّ
ّ
ياسّّّّّّة في الت والحديث عن السّّّّّّّ

لة بالحاكم وبلاطه وأعوانه( من جهة
ّ
لة بالعلماء( من جهة، وبين السّياسة )المتمث

ّ
ّى.أخرّ )المتمث

ا، كان  ياسّّّّّة والعلماء. فأحيانً يمكننا أن نلاحظ نوعًا من العلاقة المتغيّرة وغير المسّّّّّتقرّة بين السّّّّّّ

ة، قّّّد تنبثق من عّّّدم تطبيق شّّّّّّّّّّّّّرع الله، أو من  ام لاعتبّّّارات عقّّّائّّّديّّّّ
ّ
العلمّّّاء يقفون ضّّّّّّّّّّّّّّّدّ الحكّّّ

نّيّ المركزيّّ ا لا شّّّّّّّّّّّّّّّّّكّ فيّّّّه، أنّ ا5الخروج عن طريق الإجمّّّّاع السّّّّّّّّّّّّّّ ام في الإسّّّّّّّّّّّّّلام . ولكن ممّّّّّ
ّ

لحكّّّّ

                                                 
رطوش يّ، 24، ن. . انظر:  1

ّ
ّ.144، سراج الملوك. قارن مع" الط

2  .198, IbidT. Khalidi,  
قطقا 3

ّ
": "ولكلّ صنف من الرّعيّة صنف من السّياسة، فالأفاضل يساسون بمكارم الأخلاق والإرشاد . يقول "ابن الط

دل المسّّّّّّّّّّّتقيم  طيف، والأوسّّّّّّّّّّّاط يُسّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّون بالرّغبة الممزوجة بالرهبة، والعوامّ يُسّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّون بالرّهبة وإلزامهم الجدل
ّ
الل

بيب للمريض.."
ّ
ريح. واعلم أنّ الملك لرعيّته كالط . ويؤثر عن معاوية قوله في 41. انظر: ن.م، وفسّّّّّرهم على الحقّ الصّّّّّّ

بعها في الحالات المختلفة: "لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا 
ّ
تي يت

ّ
معرض التّمييز بين الإجراءات أو السّياسات ال

ّّّع سّّّّّّوطي حيث يكفيني لسّّّّّّاني". انظر: انظر: ابن قتيبة،  / 1، العقد الفريد؛ ابن عبد ربّه، 62/ 1، عيون الامبارأضّّّ

رطوشّّّّ يّ، 18
ّ
؛ ابن شّّّّمس 103،  رر الخصاااا صالوطواط،  ؛6/17 ،نهاية الار ؛ النّويريّ، 145، ساااراج الملوك؛ الط

افعةالخلافة، 
ّ
ا:  27-26، الآدا  الن  .E. Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, pp. وانظر أيضًّّّّّّّّ

62-67 
ّ.651-2/650، تاريخ ابن ملدون . انظر: ابن خلدون،  4

ا مسّّّّّّألة  5 . ومن الأمثلة البارزة في التّاريخ الإسّّّّّّلاميّ معارضّّّّّّة الإمام "أحمد بن حنبل" للمعتزلة ومباد،هم، وخصّّّّّّوصًّّّّّّ

؛ 106-6/90 ،تاريخ بغداد ؛ الخطيب البغداديّ،233-9/161، حلية الاولياء، خلق القرآن. وحول ذلك انظر: أبو نعيم

. وحول مبّاد  المعتزلّة ونقّدهّا انظر: 703-10/693، داية والنّهايةالب؛ ابن كثير، 289-6/288، المنتظمابن الجوزيّ، 

ا: كوثرانيّ، وجيه، 75-3/21، ضاااااااااا   الإساااااااااالا أمين، أحمد،  لطان. وانظر أيضًّّّّّّّّّّّّّ . وحول علاقة 40-22، الفقيه والسااااااااااّ

ام انظر: الزّحيليّ، محمّد، 
ّ
ّ. 136-135، الإما  الجوينيّ إما  الحرمينالجفاء بين العلماء والحك
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ذي يمكن أن يضّّطلع به العلماء سّّواء 
ّ
لاجقة( تنبّهوا إلى خطورة الدّور ال لاطين السّّّ ا السّّّ )وخصّّوصًّّ

في الدّفاع عن مصّّّّالحهم، أو في إضّّّّعاف حكمهم وتسّّّّهيل الخروج عليه. وهذا الإدراك لأهمّيّة دور 

الدّينيّ المركزي )أهل السّنّة(. ومن هنا،  العلماء نابع من كون المجتمع الإسلاميّ عمومًا خاضعًا للتّيّارّ

ام سّّّّّّّّّّّّعوا دائمًا إلى تقريب العلماء منهم، حتّى وصّّّّّّّّّّّّل الحال إلى أنل أصّّّّّّّّّّّّبح هؤلاء العلماء 
ّ
فإنّ الحك

ياسّّّّّّّّّّّ يّ الحاكم، وأعضّّّّّّّّّّّاء طبيعيّين في الدّوائر الحكوميّة الرّسّّّّّّّّّّّميّة، حتّى أنّ  جزءًا من النّظام السّّّّّّّّّّّّ

ّ.1ات دبلوماسيّة وفي أعمال حكوميّة أخرىّبعض العلماء تمّ توظيفهم في مهمّّ

ة التّحّّالف مع العلمّّاء في تصّّّّّّّّّّّّّّدّي الأوائّّل لكّّل من الأعّّداء الخّّارجيّين   ام أهمّيّّّ
ّ
وقّّد تبيّن الحكّّ

جاهين رئيسيّين: 
ّ
ّوالمنافسين من الدّاخل. ولهذا، فقد حاول السّلاطين نشر رعايتهم للعلماء في ات

يّة .1
ّ
ن رعيّة السّّّّّّّّّّّّّ

ّ
جاه المذاهب الشّّّّّّّّّّّّ

ّ
افّيّ، الحنبليّ، الحنفيّ والمالكيّ(، وقد حاول  ات

ّ
الأربعة )الشّّّّّّّّّّّّ

رع في جهودهم لإرسّّّّّّّّّّاء 
ّ

لاطين من خلال توظيف هؤلاء العلماء الحصّّّّّّّّّّول على دعم الشّّّّّّّّّّ السّّّّّّّّّّّ

ّقواعد الحكم، وعلى إضفاء العدل على حكمهم. 

عبيّة على صّّّّّعيد العامّة، وقد سّّّّّّى ال .2
ّ

ذي كان يحظى بشّّّّّ
ّ
وفيّ ال جاه التّيّار الصّّّّّّ

ّ
لاطين منات  سّّّّّّ

تي يمكن أن تسّّّّّّّّّّّّّّاعّّدهم في تحريّّك الجمّّاهير 
ّ
خلالّّه إلى اكتسّّّّّّّّّّّّّّاب هّّالّّة من التّقوى والورع ال

 للخروج في حرب ضدّ الأعداء الكفّار.

لقّّّد كّّاّن الفقهّّّاء مقتنعين أنّ الله أخّّّذ عهّّّدًا على كّّّلّ عّّّالم بوجوب بيّّّان أحكّّّام الله في جميع 

ياسّّّيّةالأمور الحياتيّة بلا اسّّّتءناء، ويشّّّمل ذلك الحي . ورغم أنّ الفقهاء بصّّّورة عامّة كانوا 2اة السّّّّ

ه حكم غير شّّّّّّّّّّرعيّ، فإنّهم اسّّّّّّّّّّتقرّوا على رأي يدعو إلى الخضّّّّّّّّّّوع 
ّ
ينظرون إلى الحكم الأمويّ على أن

ا، بهدف الحفاظ على وحدة الأمّة وتجنيب الرّعيّة سّّّّّّّّّّّّّفك الدّماء وانتهاك 
ً
لطان، وإن كان ظالم للسّّّّّّّّّّّّّّ

ين في الحرمات، ولكن مع توجيه الّا
ّ
نتقاد والنّصّّّّّّّّّح للحاكم. )وذلك بخلاف بعض الفقهاء الانفصّّّّّّّّّال

لطان،  لطة، وهؤلاء لم يدعو إلى الخضّّّّوع للسّّّّّ ذين تعرّضّّّّوا للتّنكيل من قبل السّّّّّ
ّ
العصّّّّر الأمويّ ال

لي هؤلاء الفقهاء في العصر الأمويّ "عبد الله بن عمر"
ّ
ّ. 3بل دعوا إلى الخروج عليه(. وأبرز ممث

على الحياد بصّّّّّّّّورة أكبر ممّا كان عليه  إنّ الفقهاء في العصّّّّّّّّر العبّاسّّّّّّّّ يّ أصّّّّّّّّبحواويمكن القول 

ا  ا حقيقيًّ لون منافسًّّّّّّّّّّّّ
ّ
الأمر في العصّّّّّّّّّّّّر الأمويّ، ومردّ ذلك إلى كون الفقهاء في هذا العصّّّّّّّّّّّّر لا يشّّّّّّّّّّّّك

                                                 
  ,pp. IbidT. Khalidi ,191-192؛ 96-94، الفقهاء والخلفاء. انظر: حثلين، سلطان،  1
 . 11، الفقهاء والخلفاء. انظر: حثلين، سلطان،  2
لطة في العصّّّّّّّّّّّر الأمويّ 52-51، ن. . انظر: حثلين، سّّّّّّّّّّّلطان،  3 . وحول توضّّّّّّّّّّّيح موقف "عبد الله بن عمر" من السّّّّّّّّّّّّ

ة. وانظر أيضًا: سوي، خير الدّين، 67-53، ن. انظر: 
ّ
ّ.62-60، تطوّر الفكر السّياس يّ عند أ ا السّن
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ذين كانوا ه
ّ
لطة، ولا يتمتّعون بهالة من "الرّئاسّّّّّّّّّّّة"، كما كان الفقهاء في عصّّّّّّّّّّّر بني أميّة، ال  مللسّّّّّّّّّّّّ

ّ.1أنفسهم من الصّحابة والتّابعين، وكان لهم أنصار يرون أنّهم أحقّ بالخلافة من الأمويّين

ة  تي سّّّّّّّّّّّّّبقّّّّّت القرن الخّّّّّامس الهجريّ/ الحّّّّّادي عشّّّّّّّّّّّّّر الميلاديّ، كّّّّاّنّّّّّت النّظريّّّّّّ
ّ
وحتّى الفترة ال

يّة منقسّمة إلى تيّارين رئيسّيّين، وهما: تيّار الحنابلة المتشّدد في الرّّ
ّ
ن ياسّيّة السّّ إلى مثاليّات  جوعالسّّ

تي 
ّ
ذي كان يعلن بوضّّّّّّّّّّّّّوح عن اهتمامه بالمؤهّلات ال

ّ
افعيّة ال

ّ
الخلافة الأولى في الإسّّّّّّّّّّّّّلام، وتيّار الشّّّّّّّّّّّّّ

تضّّمن قيام الحكم العادل. ومع بداية القرن الخامس للهجرة، الحادي عشّّر للميلاد، حدث تقارب 

لطة ا لاجقة بين التّيّارين، مهّد إلى محاولات تقريب العلماء من السّّّّّّّّّّّّّ لحاكمة. حيث كانت دولة السّّّّّّّّّّّّّ

. ومقابل هذا 2بمثابة أوّل راعٍ منهجيّ يسّّّّّّّّّّّّّّى إلى احتضّّّّّّّّّّّّّان العلماء والتّقرّب إليهم بسّّّّّّّّّّّّّخاء واضّّّّّّّّّّّّّح

خاء، تي  السّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
رعيّة ال

ّ
لاجقة يحاولون فرض مذهب فقهيّ موحّد من خلال المدارس الشّّّّّّّّّّّّّ كان السّّّّّّّّّّّّّّ

يّيّ وأنصّّّّاره
ّ

لطة، . فكا3أنشّّّّأوها، بغية مجابهة التّيّار الشّّّّ ن يُراد للعلماء أن يعقدوا صّّّّلحًا مع السّّّّّ

افعيّة في العصر السّلجوقيّ )القرن 
ّ

رين ودعاة لها، فقد تحوّل كبار علماء الش
ّ
يصبحون بموجبه منظ

فين رسّّّّّّّّّّّّّميّين" في الّّّّّدّولّّّّّة، من خلال عملهم 
ّ
الخّّّّّامس للهجرة/ الحّّّّّادي عشّّّّّّّّّّّّّر للميلاد( إلى "موظ

لطان والأمراء التّابعون مدرّسّّّّّين في المدارس النّظاميّة في بغدا د وغيرها من المدن. بينما اسّّّّّتمرّ السّّّّّّ

ائدين:  باع المذهب الحنفيّ، وأنشّأوا مدارس لأتباع مذهبهم. ومن هنا، فإنّ كلا المذهبين السّّ
ّ
له في ات

ا للسّلطة را دعمًا مهمًّ
ّ
افّيّ والحنفيّ، قد وف

ّ
ّ.4الش

فات الوعظيّّ
ّ
تي عرضّّّت لإشّّّكاليّة العلاقة يعدّ كتاب "سّّّراج الملوك" من أوّل المؤل

ّ
ياسّّّيّة ال ة السّّّّ

ه عندما نظر في سّّّير الأمم الماضّّّية وما وضّّّعوه 
ّ
رطوشّّّ يّ" أن

ّ
ريعة. فقد ذكر "الط

ّ
ياسّّّة والشّّّ بين السّّّّ

ق 
ّ
من القوانين في تدبير الدّول، وجد أنّ هذه القوانين تنقسّّّّّّّّّّم إلى نوعين: أحكام وسّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّات. تتعل

تي تّّدور حول 
ّ
الحلال والحرام، وفي المعّّاملات من بيوع وأنكحّّة وطلاق ومّّا إلى الأولى بّّالمعتقّّدات ال

ا اصّّّّّّّّّّّّّطلح عليّّه القوم دون أن يّّأخّّذوه عن تعّّاليم الله، بّّل هي أحكّّام مّّأخوذة عن  ذلّّك، وهو ممّّّ

تي وضعها القوم في التزام تلك الأحكام 
ّ
مة النّيران وسدنة بيوت الأصنام". أما السّياسات فهي ال "خدل

                                                 
 . 94-92، ن. .  1
يّتّّّه على مراعّّّاة حملّّّة الّّّدّين، فبنى دور العلم ّ 2

ّ
 بكل

ً
لجوقيّ كّّاّن مقبلا رطوشّّّّّّّّّّّّّّ يّ" أنّ "نظّّّام الملّّّك" السّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
. يّّّذكر "الط

ا ه كاّّن يجري عليهم الجرايّّات والنّفقّّات. حتّى أنّّه لم والمّّدارس للفقهّّاء والعلمّّاء، والرّبّّاطّّات للزّهّّّ
ّ
الحين. وأنّّ د والصّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وقد نال من كرامة ودّّّّّخاء "نظام الملك". انظر: 
ّ
ام وسّّّّّمرقند من طالب علم أو زاهد إلا

ّ
، سااااراج الملوكيكن بين الشّّّّّ

301 . 
ّ.30-29، الفقيه والسّلطان؛ كوثرانيّ، وجيه،  ,pp. IbidT. Khalidi ,192-193. انظر:  3
ف مجهول، .  4

ّ
تي وضعها "رضوان السّيّد" في: مؤل

ّ
ّ.17-12، الاسد والغوّاصانظر مقدّمة التّحقيق ال
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ياسّّّّّّات بسّّّّّّيرة والمحافظة عليها وتع ظيم شّّّّّّأنها ومعاقبة من خالفها. وإنّ القوم سّّّّّّاروا في هذه السّّّّّّّ

رطوشّّّّّّّ يّ" معتقدات الأمم الماضّّّّّّّية دون أن ينق  ذلك 
ّ
العدل وبمنتهى الإتقان. وهنا، يخالف "الط

تي أسماها بالأحكام
ّ
ّ. 1من إعجابه بسياساتها الموضوعة لخدمة تلك المعتقدات ال

ري
ّ

ياسّّّّّّّة مقدّمة على الشّّّّّّّ عة إذن، لما فيه مصّّّّّّّلحة الدّولة واسّّّّّّّتقرار الحكم. ومن الأقوال فالسّّّّّّّّ

المشّّّّّّّّّّّّّهورة الواردة في أدب "الأدب" المعبّرة عن هّّذه الفكرة قولهم: "الملّّك يبقى على الكفر ولا يبقى 

لم"
ّ
ّ. 2على الظ

ه يبرّر رؤيته هذه 1058/ه 450ا كذلك لدى "الماورديّ" )ت وهذه الفكرة نجده
ّ
م(، حيث أن

ه رغم كون أحدهما على الحقّ والآخر باعتباره 
ّ
أنّ الإسلام والكفر منهاجا حياة واعتقاد متباينان، وأن

 منهما هو أسلوب ونظام ممكن للحكم
ّ
ّ. 3على الباطل فإنّ كلا

بّّكّّيّ" )ت 1256ه/654ء مّّثّّّّّّّل "سّّّّّّّّّّّّّّبّّط ابّّن الّّجّّوزيّ" )ت بّّيّّنّّمّّّّّّّا نّّجّّّّّّّد أنّ عّّلّّمّّّّّّّا م(، و"السّّّّّّّّّّّّّّّ

ياسّّّّّّّّة1370/ه771 ريعة فوق السّّّّّّّّّ
ّ

ياسّّّّّّّّة م( يجعلان الشّّّّّّّّ ريعة هي السّّّّّّّّّ
ّ

، حيث يرى الأوّل أنّ "الشّّّّّّّّ

رع، وأنّّ 4الكاملة"،
ّ

اني أنّ السّياسة هي أمر عديم الفائدة وضارّ إذا لم يستند إلى الش
ّ
 بينما يقرر الث

ريعة هي الكفيل الوحيد لحلّ جميع المشاكل في المجتمع الإنسانيّّ
ّ

ّ. 5الش

                                                 
ّ. 11-8، سراج الملوك. انظر:  1
ظر. الماورديّ،  2

ّ
وسّّّّّّّّ يّ، 142، أد  الدّنيا والدّين؛ الماورديّ، 226، تسااااااهيا الن

ّ
 48، سااااااياساااااا  نامه؛  نظام الملك الط

بر المسابوكمنسّّوبًا إلى "علماء الدّين(؛ الغزاليّ، 
ّ
عالبيّ، 44، الت

ّ
مثيا والمحاضار ، وقد نسّّبه إلى النّبيّ؛ الث

ّ
؛ ابن 95، الت

فااااااء في مواع  الملوك والخلفااااااء؛ ابن الجوزيّ، 200، المصااااااااااابااااااح الم ااااااااااا يءالجوزيّ، 
ّ

 رر ؛ الوطواط، 54، الشااااااااااا

يزريّ، 196، ته ي  الرّياسااة؛ القلّيّ، 37، الخصااا ص
ّ

منسّّوبًا إلى أفلاطون؛ ابن طلحة،  363، المنهج المساالوك؛ الشّّ

عيد  كر  الحمدونيّة؛ ابن حمدون، 507، فاكهة الخلفاء؛ ابن عربشّّّّّّّاه، 70، العقد الفريد للملك الساااااّ
ّ
 306/ 1، الت

بلفظ:  10، الإسااالا الحسااابة في ؛  ابن تيميّة، 353/ 1، بهجة المجالسوقد نسّّّب القول إلى النّجاشّّّ يّ؛ ابن عبد البرّ، 

المة وإن كانت مؤمنة"؛ ابن طلحة، 
ّ
، العقد الفريد"الله ينصّّّّّّّّّّّّر الدّولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصّّّّّّّّّّّّر الدّولة الظ

لم وإن كان صاحبه مؤمنًا". 70
ّ
ّبلفظ: "إنّ الملك يدوم مع العدل وإن كان صاحبه كافرًا، ولا يدوم مع الظ

ما قدّمناه من اعتبار الدّين في قواعد الملك، لأنّ الكفر تديّن بباطل، والأيمان تديّن يقول: "ولا ينقض هذا القول .  3

ظربحقّ، وكلاهما دين معتقد، وإن صحّ أحدهما وبطل الآخر". انظر: الماورديّ، 
ّ
ّ.226، تسهيا الن

ّ.55، الجليس الصّالح. انظر:  4
5 ّ ياسّّّة وشّّّرع الله: "السّّّّ  بين السّّّّ

ً
بكيّ مفاضّّّلا ياسّّّة لا تنفع شّّّيئًا، بل تضّّّرّ البلاد والرّعايا، وتوجب الهرلج . يقول السّّّّ

ذي هو أعلم بمصّّّالحهم ومفاسّّّدهم..
ّ
فما وجدت ولا سّّّمعت بسّّّلطان  والمرلج. ومصّّّلحة الخلق فيما شّّّرعه الخالق ال

ّ
ّ
رع  إلا

ّ
وينجو بنفسّّّّه من مصّّّّائب هذه  ولا نائب سّّّّلطان، ولا أمير ولا حاجب، ولا صّّّّاحب شّّّّرطة يُلقي الأمور إلى الشّّّّ

 من مصّّّّّّّّّّّّّّيبة غيره، وأيّامه أصّّّّّّّّّّّّّّلح وأكثر أمنًا وطمأنينة، وأقلّ مفاسّّّّّّّّّّّّّّّد"، ويقول 
ّ

الدّنيا، وتكون مصّّّّّّّّّّّّّّيبته أبدًا أخف

المين، وانظر أيّ الدّولتين أكثر طمأنينة وأطول أيّامًا؟ وكذلك 
ّ
موضّحًا: "..فانظر إلى تواريخ الملوك والأمراء العادلين والظ
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تي تعود إلى إنّ إشّّّّّّّّّّّّّكاليّة العلاقة بين الفقيه والحاكم تبدو 
ّ
أكثر حدّة في بعض الآثار "الأدبيّة" ال

ة متعّّّّّّدّدة. فعبّّّّّّد الله بن المبّّّّّّارك قّّّّّّاء بين  م( عبّر عن خطورة797/ه181)ت ّ 1فترات تّّّّّّاريخيّّّّّّّ
ّ
الل

ه يجعل "علمه" 
ّ
ب( والفقيه، حيث يصّّّّّّّّّّّّّبح هذا الأخير زائفًا في نظره، لأن

ّ
لطان )أو الملك المتغل السّّّّّّّّّّّّّّ

ياسّّّّّّّّّيّة الدّنيويّةمطيّة للحاكم وأداة طيّعة لخد عر 2مة مصّّّّّّّّّالحه السّّّّّّّّّّ
ّ

.  وقد أثر عنه بيت من الشّّّّّّّّّ

ام ومن اعتبرهم علماء السّوء وِزر إفساد الدّين:
ّ
 من الحك

ّ
ّيحمّل فيه كلا

 الملوكُّّ
ّ
3ّوءٍ ورهبانُهاّّّّّّّّارُ سّّّّّّّّوأحبّوهل أفسدل الدّينل إلا

ّكما قال محمود الورّاق شعرًا في ذلك:

واّّّّّّّّراكب واغتّّّّّّّّمّّّّّّّّوا الّّّّّّّّركب  ّةّّّّّّّّاب الخليفّّّّّّّّرًا إلى بّّّّّّّّزُملّ دل

ريفة ّرّواحِّّّّّّّكورل إلى الّّّّّّبّّّّّّوا الّّّّّّوصلّ
ّ

غوا الرّتبل الش
ُ
4ّليبل

اس إذا ا عنّّد بعض الأدبّّاء والمحّّدّثين: "اثنّّانِ في النّّّ ا نبويًّّّ
ً
 وورد كّّذلّّك قول مشّّّّّّّّّّّّّهور، عّّدّ حّّديثّّ

. وهذا القول يبيّن خطر منصّّّّّّّّب 5صّّّّّّّّلحا صّّّّّّّّلح النّاس، وإذا فسّّّّّّّّدا فسّّّّّّّّد النّاس: العلماء والأمراء"

                                                 
ه يُصّّّّّّّّّّّّّّلح الدّنيا بعقله، ويدبّر البلاد برأيه وسّّّّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّّّّته، ويتعدّى حدود الله تعالى اعتبرت 

ّ
فلم أر ولم أجد من يظنّ أن

دة..". انظر: 
ّ
صة منك

ّ
 وكانت عاقبته وخيمة، وأيّامه منغ

ّ
عموزواجره إلا

ّ
ّ. 39-38، معيد الن

ّ.4/115، الاعلا . انظر ترجمته في:  1
ّ. 246، لفكر الاصوليّ وإشكاليّة السّلطة العلميّةا. انظر: الصّغير، عبد المجيد،  2
شاااااااااع  ؛ البيهقيّ، 32/468، تاريخ مدينة دمشاااااااااق؛ ابن عسّّّّّّّّّّّاكر، 10/177، الجامع لاحكا  القرآن. انظر: القرطبيّ،  3

هبيّ، 5/464، الإيمان
ّ
 .1/243، بدائع السّلك؛ ابن الأزرق، 12/242، تاريخ الإسلا ؛ الذ

ذين بلا بهم حبّهم للمناصب إلى أن ظلموا  4
ّ
اعر إلى "علماء السّلطان" ال

ّ
عر تدلّ على نقد لاذع يوجّهه الش

ّ
. وتتمّة الش

ّولم ينتفعوا بعلمهم: 

طيفّاّّّّّروا بمّّّّّّّّّّفّّّّّتّى إذا ظّّّّّّّّّّح 
ّ
ّةّّّّّّّّّّّّطلبوا من الحال الل

ّفرحًا بما تحوي الصّحيفةّمّّّّّّّي منهّّّّّّّوالّّّّّّّمّّّّّّّدا الّّّّّّّوغ 

لّمّّّّّّّتِهّّّّّّّوا من تحّّّّّّّعسّفّّّّّّّوت 
ّ
ّةّّّّّّر العنيفّّّّّّّسّيّّّّّّم والّّّّّّبالظ

ّةّّّّّّيفّّّّّّجّّّّّّنِ الّّّّّّواشتروا بالأمّةّّّّّّّوا الأمانة بالخيانّّّّّّّباع 

غّّّّّّاه الّّّّّّغفته دنيّّّّّّشّم إذّّّّّّّالعلّّّّّّع بّّّّّّفّّّّّّنتّّّّّّلم ي 
ّ

ّوفةّّّّّّش

ّ.1/638، جامع بيان العلم وفضلهانظر: ابن عبد البرّ، 
ه،  5  كر ؛ ابن حمّّدون، 1/23، العقاد الفرياد. انظر: ابن عبّّد ربّّّ

ّ
فااء؛ ابن الجوزيّ، 293-1/292، التا

ّ
؛ 44-43، الشااااااااااا

ظر؛ الماورديّ، 1/339، بهجة المجالسابن عبد البرّ، 
ّ
ما سّّّّّلطانكم 45، تسااااهيا الن

ّ
. وقد ورد حديث نبويّ مشّّّّّابه: "إن

بن الكبر  زمانكم، فإذا صّّّّّّّّلح سّّّّّّّّلطانكم صّّّّّّّّلح زمانكم، وإذا فسّّّّّّّّد سّّّّّّّّلطانكم فسّّّّّّّّد زمانكم". انظر: البيهقيّ،   ،السااااااّ

، حليااة الاولياااء؛ أبو نعيم، 1/641، جااامع بيااان العلم؛ ابن عبّّّد البرّ، 4/169، نثر الاادّرّ (؛ الآبيّ، 16652)رقم  8/281

وريّ"؛ ابن الأزرق، 7/5
ّ
 ؛ وعشرات المصادر الأخرى.1/85، بدائع السّلك. منسوبًا إلى "سفيان الث
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العلماء في المجتمع والدّولة، وكذلك يضّّّّّّّّّّّّّعهم في ما يشّّّّّّّّّّّّّبه الوظيفة الرّقابيّة على عمل الأمراء، من 

ّخلال نصحهم وتقويم اعوجاجهم.

ذين لا يتوّ
ّ
بكيّ" طائفة من العلماء ال رع، حتّى يفتوا وقد انتقد "السّّّ

ّ
رّعون عن التّهاون في أمر الشّّ

صّّّّّوا لعموم النّاس
ّ
صّّّّّوا لبعض الأمراء ما لم يرخ

ّ
. 1ببعض ما لا يجوز عند أصّّّّّحاب المذاهب، ليرخ

كما انتقد هؤلاء العلماء لسعيهم نحو طلب العلوّ في الدّنيا بعلمهم، من خلال التّقرّب من السّلاطين 

ردّد على أبوابهم. ويرى بّّأنّّ
ّ
ذي لا يفتّّأ  والت

ّ
الملوك والأمراء يسّّّّّّّّّّّّّتحقرون المتردّد إليهم، وأنّ العّّالم الّّ

ّ.2يطرق أبوابهم سيزول علمه وفقهه حتمًا

ياسّّ يّ سّّيكفل مصّّلحة الفقيه، وهو  ويرى "الغزاليّ" أنّ إبقاء نوع من "المسّّافة" بين الفقيه والسّّّ

يرى "الغزاليّ"، لا يخلو من معصية . والدّخول على السّلطان، كما 3يفضّل الاعتزال عنهم في كلّ حال

 في "الأملاك المغصوبة"، 
ّ
دائمًا، فمجرّد الدّخول أو الجلوس بمحضر السّلطان لا يكون في الغالب إلا

الم
ّ
رفق بالسّجود والرّكوع، وفي ذلك تكريم وتعظيم للظ

ُ
 وقد أ

ّ
ّ.4ولا يكون هذا الدّخول عليه إلا

رغيب عن 
ّ
لطان، من قبيل: "إنّ الرّجل ليدخل على وقد وردت أحاديث نبويّة في الت مجالسّّة السّّّ

ّ.5السّلطان ومعه دينه، فيخرج ولا دين له"

لاطين ومجالسّتهم،   يوطيّ" رسّالة كاملة لأحاديث جاءت في النّهي عن صّحبة السّّ وخصّّ  "السّّ

ّ. 6وسمها بّ "ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السّلاطين"

د وردت أقوال عدّة عن زهّاد وعلماء في التّحذير من الدّخول على وإلى جانب هذه الأحاديث، فق

لاطين رويع لمثّّّل هّّّذه العلاقّّّة، من منطلق تقّّّديم 7السّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
. ومع ذلّّّك، فقّّّد حّّّاول بعض العلمّّّاء الت

                                                 
عم. انظر:  1

ّ
ّ. 80، معيد الن

 . 58-57، ن. .  2
ّ.167-2/155، إحياء علو  الدّين. انظر:  3
لا ينجو من مشّّّّّّّّّّّّّّّاركة السّّّّّّّّّّّّّّلاطين جورهم حتى من مد لهم دواة أو برى لهم  . ويؤكد الغزاليّ  أنه167-2/166، ن. .  4

ّ. 1/189، الحضار  الإسلاميّةقلما. انظر: ميتز، آدم، 
ا: "سّّّّّّّيكون في آخر  2/156، إحياء علو  الدّين. الغزاليّ،  5 منسّّّّّّّوبًا إلى عبد الله بن مسّّّّّّّعود. ومن هذه الأحاديث أيضًّّّّّّّ

الزّمان علماء يرغبون النّاس عن الآخرة ولا يرغبون، ويزهّدون النّاس في الدّنيا ولا يزهدون، وينهون عن الغشّّّّّّّّّّيات إلى 

 (.23-20حاديث ، وكذلك الّأ19)رقم  31، ما رواه الاساطينالأمراء ولا ينتهون" انظر: السّيوطيّ، 
صال العلماء  6

ّ
 وتعليقات لعلماء وأدباء حول التّحذير من مغبّة ات

ً
. وقد جمع فيه السّيوطيّ أحاديث وأقوالا

 بالسّلاطين.
لاطين:  7 وريّ في السّّّّّّّّ

ّ
م سّّّّّّّورة من القرآن"، وقول سّّّّّّّفيان الث

ّ
لطان كما نتعل م اجتناب السّّّّّّّّ

ّ
. من أمثلة ذلك: "كنّا نتعل

؛ الأصبهانيّ، أبو نعيم، 46-44، ما رواه الاساطينهم قل هو الله أحد فلا تأتهم"، انظر: السّيوطيّ، "إن دعوك لتقرأ علي
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  ": "، قيّّل: لمن يّّا رسّّّّّّّّّّّّّولل اِلله؟ قّّالل
ُ
 بّّالحّّديّّث النّبويّ: "الّّدّينُ النّصّّّّّّّّّّّّّيحّّة

ً
النّصّّّّّّّّّّّّّح للحّّاكم عملا

ّ.1المسلمينل وعامّتِهم" ولرسولِهِ ولأئمّةِّ

م، وهما الدّاعيان في العادة إلى 
ّ
طلق لا يحتمل أن ينازعه في سّّّّّّّّّّّّّلطته الفقيه والمتكل

ُ
فالحاكم الم

اعة في المعروف، وليس كما يشاء الحاكم المطلق.
ّ
ّحصر الط

ل 
ّ
ذي يعمل جنبًا إلى جنب مع الحاكم، بنوع من الذ

ّ
لطة"، ال سّّّّّم صّّّّّورة "رجل السّّّّّّ

ّ
ه، تت

ّ
لهذا كل

 لا 
ً
والاستسلام الكامل لوليّ نعمته، يعرضها لنا الوزير "ابن الفرات" بقوله لجلسائه يومًا: "أريد رجلا

اعّّّة فّّّأنفّّّذه في أمر لي. فّّّإذا بلا فيّّّه مّّّا أرسّّّّّّّّّّّّّمّّّه لّّّه 
ّ
يؤمن بّّّا  ولا بّّّاليوم الآخر، يطيعني حقّ الطّّّ

ا يظهر عليه، وأغنيته".
ً
2ّأحسنت إليه إحسان

فات السّياسيّة 4
ّ
 الاملاقيّة  –. "الإمامة": القضيّة الا مّ في المؤل

فات الفقه السّياس يّ ومرايا الأمراء في 
ّ
تي تناولتها مؤل

ّ
يعتبر موضوع الإمامة من أبرز الموضوعات ال

رة، في حين أنّ المسّّّّّّّّّّّّّلمين زمن 
ّ
اني للهجرة، حتّى العصّّّّّّّّّّّّّور المتأخ

ّ
الإسّّّّّّّّّّّّّلام، بدءًا من نهاية القرن الث

ذي يختم الأديان ال
ّ
ه الدّين ال

ّ
حابة لم يكونوا ينظرون إلى الإسّّّّّّّلام كدولة، بل نظروا إليه على أن صّّّّّّّّ

ف وجوده واستمراره على أيّ تنظيم 
ّ
يّ لا يتوق جميعًا، وربطوه بّّّ "الأمّة"، والأمّة كيان اجتماعيّ وروّ

ورة الع
ّ
 مع انتصّّّّار الث

ّ
بّاسّّّّيّة، حيث درجت على سّّّّياسّّّّ يّ. ولم تظهر "الدّولة" كمصّّّّطلح سّّّّياسّّّّ يّ إلا

ّ.3ألسنة المؤرّخين عبارات "الدّولة الأمويّة"، و "الدّولة العبّاسيّة" وغيرها

ه 
ّ
م، حيث أن

ّ
ى الله عليه وسّّّّّّل

ّ
وقد ظهر موضّّّّّّوع "الإمامة" في الفكر الإسّّّّّّلاميّ بعد وفاة النّبيّ صّّّّّّل

ه مؤدّ لرسالته إلى البشر. فثارّ
ّ
ل حكم الله في الأرض من حيث أن

ّ
ّكان يمث

ّ
خصيّة ال

ّ
تي ت إشكاليّة الش

تي يفترض فيها أن تصّّّّّّّلح لأن تنوب عنه في حكم الأمّة الإسّّّّّّّلاميّة. وبما 
ّ
تملك المؤهّلات لخلافته، وال

                                                 
 في ذمّ  1/631، جامع بيان العلم وفضاااااااااااله؛ ابن عبد البرّ، 7/28، حلية الاولياء

ً
 كاملا

ً
وما بعدها، حيث يعقد فصّّّّّّّّّّّّّّلا

ذين يدخلون على السّلاطين. 
ّ
ّالعلماء ال

يبّّانيّ،  1
ّ

ةكتااا. الشّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ناا ة، 1090)رقم  2/519،   الساااااااااااّ صااااااااااايحااة للرّا ي ؛ التّبريزيّ، 10، الخلافااة والملااك(؛ ابن تيميّّّ

ّ
الن

وعشّّّّّّّّّّّّّّرات مصّّّّّّّّّّّّّّّادر الحديث الأخرى. حول ذلك انظر: الأثريّ، عليّ، "نصّّّّّّّّّّّّّّيحة الملك الأشّّّّّّّّّّّّّّرف ل مام  ؛90، والرّعيّة

ة الحكماااةالحّّّّافظ ضّّّّّّّّّّّّّّيّّّّاء الّّّّدّين المقّّّّدسّّّّّّّّّّّّّّ يّ"، 
ّ
د، "فقّّّّه 214-179(، 1994، )3، العّّّّدد مجلااا ؛ أبو صّّّّّّّّّّّّّّعيليّّّّك، محمّّّّّ

ة الحكمةالنّصيحة"، 
ّ
ّ. 212-201(، 1991، )1، العدد مجل

ّ.121، تحفة الامراءانظر: الصّابيء، أبو الحسن، . 2
ريعة. انظر: الجابريّ، محمّد،  3

ّ
 .21-20، الدّين والدّولة وتطبيق الش
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م أحد على قيد الحياة عند موته، أصبحت الخيارات 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه لم يكن من أبناء النّبيّ صل

ّ
أن

خصيّات المختلفةفي تولية خليفة له مفتوحة على مصراعيها أما
ّ

ّ.1م الش

فين والفقهاء 
ّ
اصّّّّفات لموّ -من خلال تطرّقهم لموضّّّّوع الإمامة في الإسّّّّلام –وتعرّض كثير من المؤل

ة، ولأن يقف على رأس قيّّّّادتهّّّّا، وأن يمتلّّّّك مقّّّّدّراتهّّّا  ذي يصّّّّّّّّّّّّّلح لأن يقود الأمّّّّّ
ّ
الإمّّّّام المثّّّّاليّ، الّّّّ

ّومواردها. 

ة وقّّّد اختلفّّّت مواصّّّّّّّّّّّّّفّّّات الإمّّّام المثّّّاليّ عنّّّد  ا للمّّّذاهّّّب الّّّدّينيّّّّ اب، تبعًّّّ هؤلاء الفقهّّّاء والكتّّّّ

فين.
ّ
ّوالفقهيّة المتنوّعة عند المؤل

د  ويشّّّّّّّّّّّّّير "ابن خلّّدون" إلى أنّ المجتمع الإنسّّّّّّّّّّّّّّانيّ لا يمكن بقّّاؤه ودوام وجوده دون حّّاكم يوحّّّ

تي من شّّّّّّّّّّّّّّأنهّّا تّّأمين حقوق وسّّّّّّّّّّّّّلامّّة أفراده
ّ
. ويرى أنّ طبيعّّة الحيّّاة 2كلمتّّه، ويحفظ القوانين ال

نسّّّّّّّّانيّة تقتضّّّّّّّّ ي من البشّّّّّّّّر أن يعيشّّّّّّّّوا مجتمعين، والاجتماع له أسّّّّّّّّس وقواعد ينبني عليها، لا الإ

 بوجود منصّّّّّّب الملك
ّ
رين المسّّّّّّلمين في 3تكون إلا

ّ
لها كثير من المفك

ّ
. وهذه الفكرة يونانيّة قديمة، تمث

ّ. 4العصور الوسطى

ذي يشّّّّّّمل المفهوم
ّ
رعيّ ال

ّ
لطة( لدى وتعتبر الإمامة )بمفهومها الدّينيّ الشّّّّّّ ياسّّّّّّ يّ العمليّ للسّّّّّّّ  السّّّّّّّ

رين والكتّاب موضوعة لخلافة النّبوّة، وذلك من أجل كلّ من حراسة الدّين وسياسة 
ّ
كثير من المفك

ة الفقهّّّاء والعلمّّّاء، حيّّّث عّّّدّوا الرّئّّّاسّّّّّّّّّّّّّّّة )وهي الكلمّّّة 5الّّّدّنيّّّا . وتعّّّدّ الإمّّّامّّّة واجبّّّة لّّّدى غّّّالبيّّّّ

                                                 
ّ ,pIslamic Political ThoughtM. Watt ,31 . انظر:  1
ّ.198/ 1، المقدّمة. ابن خلدون،  2
ّ.204 -203/ 1، المقدّمة. ابن خلدون،  3
: قدامة بن جعفر،  4

ً
ّ.51 -49، السّياسة من كتا  الخراج. انظر مثلا

لطان  5  بصّّّّّاحبه، فالإسّّّّّلام أمير والسّّّّّّ
ّ
. واشّّّّّتهر القول في ذلك: "الملك والدّين أخوان توأمان، لا يصّّّّّلح واحد منهما إلا

لطانيّةحارس، وما لا أمير له منهدم، وما لا حارس له ضّّّائع". انظر: الماورديّ،  ه  ؛ ابن رضّّّوان، 5، الاحكا  الساااّ
ّ

الشااا

لاااك؛ ابن الأزرق، 14، اللامعاااة (؛ وقولهم: " الّّّّدّين 37)رقم  63، فضااااااااااايلاااة العاااادلين؛ أبو نعيم، 90/ 1 ،بااادائع الساااااااااااّ

لطان توأمان" مشّّّّهور في مصّّّّادر "الأدب"، انظر: ابن جعفر، قدامة،  ياساااة من كتا  الخراجوالسّّّّّ ف 50، الساااّ
ّ
؛ مؤل

عالبيّ )منسّّّّوب(،  53، عهد أردشااايرمجهول، 
ّ
ظرتسااا؛ الماورديّ، 481،  رر الامبار"الملك والدّين.."؛ الث

ّ
؛ 201، هيا الن

فاء في مواع  ؛ ابن الجوزيّ، 187، المصاااااااااااباح الم ااااااااااا يء(؛ ابن الجوزيّ، 396)رقم  1/117، الفردوةالدّيلميّ، 
ّ

الشااااااااااا

الحوقد نسّّّّب القول إلى أردشّّّّير(؛ سّّّّبط ابن الجوزيّ، ) 47، الملوك مع نسّّّّبة القول إلى أردشّّّّير؛  66، الجليس الصاااّ

 14612)رقم  6/10، كبز العمّالالمتّقي الهنديّ، 
ّ
لطان أخوان توأمان لا يصّّّّّّّّّّلح واحد منهما إلا ( بلفظ: "الإسّّّّّّّّّّلام والسّّّّّّّّّّّ

رطوشّّّّ يّ، 
ّ
لطان حارث، وما لا أسّ له  هدم، وما لا حارث له ضّّّّائع"؛ انظر: ؛ الط ساااراج بصّّّّاحبه، فالإسّّّّلام أسّ والسّّّّّ

لطان مثل الفسّّّّّّّّّّطاط والعمود"؛ القلّيّ،  143، الملوك ؛ الوطواط، 95، الرّياسااااااااة ته ي بلفظ: "مثل الإسّّّّّّّّّّلام والسّّّّّّّّّّّ

بااادائع ؛ ابن الأزرق، 106)وقّّّّد ورد عنّّّّده بلفظ: اعلم أنّ الملّّّّك والّّّّدّين أخوان توأمّّّّان..(؛  103،  رر الخصاااااااااااااا ص
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ا في المجت ا طبيعيًّ مع الإنسّّّّّّّّّّّّّانيّ، تفرضّّّّّّّّّّّّّه القوانين والأعراف والعادات المرادفة ل مامة( تأسّّّّّّّّّّّّّيسًّّّّّّّّّّّّّ

ّ.1البشريّة

                                                 
لك وقد نسّّّّّّّب القول إلى أردشّّّّّّّير في وصّّّّّّّيّته لابنه، بلفظ: "يا بنيّ، إنّ الملك والدّين أخوان لا غنى  107 -106/ 1، السااااااّ

ين أسّ والملك حارس. وما لم يكن له أسّ فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع"؛ ابن عبد بأحدهما عن الآخر، فالدّّ

ا، بإضّّّّّّّّّّافة: "يا بنيّ اجعل حديثك مع أهل المراتب، وعطيّتك  17/ 1، العقد الفريدربّه،  منسّّّّّّّّّّوبًا إلى "أردشّّّّّّّّّّير" أيضًّّّّّّّّّّ

رلك لأهل الدّين، وسّّّّّّّّّّّّّّرّك لمن عناه ما عناك من ذوي العق
ل

محاضااااااااااارات ول"؛ الرّاغب الأصّّّّّّّّّّّّّّبهانيّ، لأهل الجهاد، وبِشّّّّّّّّّّّّّّ

فا،  ؛71، الادباء فاإخوان الصّّّّّّّّّّّّ رطوشّّّّّّّّّّّ يّ، 496-3/495، رساااااااااا ا إموان الصاااااااااّ
ّ
 كر  ؛ ابن حمدون، 143، ن. ؛ الط

ّ
الت

( بلفظ: "الملك 2329)رقم  300/ 2، كشااال الخفاءوقد ورد لديه منسّّّوبًا إلى أردشّّّير؛ الّجلونيّ،  1/292، الحمدونيّة

ّوالدّين توأمان".

لطنّّة تلو الخلافّّة  ات الإسّّّّّّّّّّّّّّلام، والسّّّّّّّّّّّّّّّ ات الأمور ومهمّّّ لطنّّة من مهمّّّ رًا بهّّذه الفكرة " أنّ السّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ويّّذكر الخوارزميّ متّّأث

ّ.411 -410، مفيد العلو وأخوها، والخلافة تلو النّبوّة، ولا قوام للدّين إلا بإمام مطاع يقيم الحدود..". انظر: 

ا إلى "أردشّّّير بن كما وردت أقوال مشّّّابهة، مثل: ""الملك بالدّّ ين يبقى، والدّين بالملك يقوى"، وهو منسّّّوب عنده أيضًّّّ

عّالبيّ، 
ّ
مثيا والمحاضااااااااااار بّابّك"، انظر: الث

ّ
 آدا بلفظ: "الملّك بّالّدّين يبقى، والّدّين بّالملّك يقوى"؛ الثعّالبيّ،  96، الت

ه  اللامعة؛ ابن رضوان، 51، الملوك
ّ

 . 57، الش

اني من الحديث "فالّإ
ّ
قّ الث

ّ
لطان حارس.."، قول مشّّهور كذلك في مصّّادر "الأدب"، وليس دائمًا والشّّ سّّلام أمير، والسّّّ

لطان حارس، فما لا أسّ له فمهدوم، وما لّا منسّّّّّّّّّوبًا إلى النّبيّ )ص(،  ومن أشّّّّّّّّّهر صّّّّّّّّّيا هذا القول: "الدّين أسّ والسّّّّّّّّّّ

بن بابك"، كما ورد في بعضّّّّّّّها الآخر بلا نسّّّّّّّبة،  حارس له فضّّّّّّّائع". وقد نسّّّّّّّب القول في بعض المصّّّّّّّادر  إلى "أردشّّّّّّّيرّ

  انظر: المسّّّّّّّّّّعوديّ، 
ّ
ظر؛ الماورديّ، 67/ 1، عيون الامبار؛ ابن قتيبة، 248/ 1، مروج ال 

ّ
. 202 -201، تسااااااااهيا الن

ى لوقد ورد القول لدى الغزاليّ في كتابه "إحياء علوم الدّين"، ولكن دون أدنى إشّّّّّّّّّارة إلى نسّّّّّّّّّبة القول إلى أردشّّّّّّّّّير أو إ

راث الإنسّّّّّّّّّّّّّّانيّ المشّّّّّّّّّّّّّّهور بين النّاس. 
ّ
ه من الت

ّ
ه يورد القول بلا أيّ نسّّّّّّّّّّّّّّبة، وكأن

ّ
غيره من ملوك وحكماء الفرس. بل إن

ه ليس في هّّّذا القول مّّّا يّّّدعو إلى 
ّ
ة، لأنّّّ ل العلمّّّاء أصّّّّّّّّّّّّّّحّّّاب الكتّّّابّّّات الّّّدّينيّّّّ

ّ
ذي يمثّّّ

ّ
والأمر مقبول لّّّدى الغزاليّ الّّّ

بر المسااااابوك؛ الغزاليّ، 205، فضاااااا ى الباطنيّة؛ الغزاليّ، 29/ 1، ءإحياالتّناقض مع مبادىء الإسّّّّّّلام. انظر: 
ّ
؛ 166، الت

 كر  الحمدونيّةابن حمدون، 
ّ
؛ وورد 24/ 6، نهاية الار النّويريّ،   ؛53، عهد أردشيرعبّاس، إحسان،   ؛292/ 1، الت

بأحهما عن الآخر، فالدّين أسّ والملك القول كذلك منسوبًا إلى عليّ بن أبي طالب بلفظ: "الملك والدّين أخوان، لا غنى 

؛ 332/ 1، بهجة المجالسحارس، فمالم يكن له أسّ فمهدوم، وما لك يكن له حارس فضّّّّّّّّّّّّّّائع". انظر: ابن عبد البرّ، 

عالبيّ، 98، المساااااااااااتطرفالأبشّّّّّّّّّّّّّّيهيّ، 
ّ
مثيا والمحاضااااااااااار ؛ الث

ّ
بلفظ: "الملك بالدّين يبقى، والدّين بالملك يقوى".  96، الت

ّهذا، وقد استوحينا العنوان الفرعيّ لمقالتنا هذه من هذه القول. 
 74، ته ي  الرّياسة؛ القلّيّ، 19، الاحكا  السّلطانيّة؛ ابن الفرّاء، 5، الاحكا  السّلطانيّة. الماورديّ،  1

ّ
. وقد شذ

بعض المعتزلة والخوارج عن إجماع الفقهاء على وجوب الإمامة في الأمّة، ذاهبين إلى أنّ الأمّة إذا صلحت حالها 

 . وانظر أيضًا:203/ 1، المقدّمةوتعاونت على العدل وتنفيذ أحكام الله فقد استغنت عن الإمام. انظر: ابن خلدون، 

H. K. Sherwani, Studies in Muslim Political Thought and Administration, pp. 101-102ّ
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ياسّّّّّّّّّّ يّ  راط المسّّّّّّّّّّتقيم، وإقامة نوع من الوثاق السّّّّّّّّّّّ باع الصّّّّّّّّّّّ
ّ
ويرى "الماورديّ" أنّ الإمامة تعني ات

ّ.1وذلك باختيار الإمام وفق إجماع الأمّة

ما جعل لحفظ الدّين وسّّّّّّّيا
ّ
سّّّّّّّة الدّنيا نيابة عن ويذكر "ابن خلدون" أنّ الخلافة )أو الإمامة( إن

ريعة، ولذلك سّّّّّّّّّّمّي القائم به خليفة أو إمامًا
ّ

رون سّّّّّّّّّّلطانًا حين 2صّّّّّّّّّّاحب الشّّّّّّّّّّ
ّ
. وقد سّّّّّّّّّّمّاه المتأخ

ياسّّّّّّّيّة والعسّّّّّّّكريّة، وفقدت شّّّّّّّروط المنصّّّّّّّب، فاضّّّّّّّطرّ النّاس إلى عقد  تعدّدت مراكز القوى السّّّّّّّّ

ب
ّ
ّ.3البيعة لكلّ متغل

ّ
ّ

تي خاض من خلالها الفقهاء وهكذا، أصّّّّّّّّّّّّّبح موضّّّّّّّّّّّّّوع "الإمامة" من الموضّّّّّّّّّّّّّوعات الشّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ائكة ال

رون السّياسيّون جدالات حادّة، عبّرت عن اختلاف رؤاهم ونظريّاتهم الفكريّة والمذهبيّة.
ّ
ّوالمفك

هرسّّّّتانيّ" حول ذلك: "وأعظم خلاف بين الأمّة خلاف الإمامة، إذ ما سّّّّلّ سّّّّيف في 
ّ

فيقول "الشّّّّ

ّ.4في كلّ زمان"الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سلّ على الإمامة 

ولمنصب الإمامة أهمّيّة كبرى في الحياة الدّينيّة في الإسلام، إذ تتبع في شرفها شرف مرتبة النّبوّة 

 عّّديّّدة في فضّّّّّّّّّّّّّّل الإمّّامّّة والخلافّّة5مبّّاشّّّّّّّّّّّّّرة
ً
ات 6. وتورد مصّّّّّّّّّّّّّّادر مختلفّّة أقوالا . فجميع النّظريّّّ

                                                 
  ,p IbidH. K. Sherwani ,102؛ 189-185، دراسات في حضار  الإسلا ؛ جب، هاملتون، 5، ن. . الماورديّ،  1
باعه والاقتداء به، وأنّ  2

ّ
ذي يلزم ات

ّ
لاة ال ميته تسّّ. يرى "ابن خلدون" أنّ تسّّمية الحاكم بالإمام تشّّبيه له بإمام الصّّّ

سّّّّّّّّّميتين أسّّّّّّّّّاس دينيّ لشّّّّّّّّّرعيّة المنصّّّّّّّّّب. انظر
ّ
/ 1، قدّمة: المبالخليفة جاءت لكونه يخلف النّبيّ في أمّته. وفي كلا الت

202. 
لطان": معناه وبداية ظهوره في موضّّّّّّع سّّّّّّابق من هذا الفصّّّّّّل. وحول ذلك انظر:  3 . راجع تعرّضّّّّّّنا إلى منصّّّّّّب "السّّّّّّّ

851-849, pp. 9. , vol2EIn", , "SulÔÁ-J.H. Kramers -[C.E Bosworth]ياسااايّة في ؛ برنارد، لويس غة الساااّ
ّ
، الل

يّة في الخلافة"، 41، الإساااااالا 
ّ
ن اريخ؛ جب، "نظرات في النّظريّة السّّّّّّّّّ

ّ
، تحرير: إحسّّّّّّّّان بحوث ودراسااااااات في الاد  والت

  .47-44عبّاس،
حا. انظر:  4

ّ
 .1/18 ،الملا والن

رطوش يّ،  5
ّ
؛ ابن 48، حسن السّلوك؛ الموصليّ، 136 -134، المصباح الم  يء؛ ابن الجوزيّ، 101، سراج الملوك. الط

ه  اللامعةالأزرق، 
ّ

ّ.84 -83/ 1، الش
كر، . على  6

ّ
سّّبيل المثال: قول الخليفة العبّاسّّ يّ "المنصّّور" "للمهديّ" حين عقد له ولاية العهد: "اسّّتدم النّعمة بالشّّ

اعة بالتّآلف، وال
ّ
 التّقوى والعدل"، وفي كلّ والقدرة بالعفو، والط

ّ
نّصّّّّّّّّّّّّّر بالتّواضّّّّّّّّّّّّّع، واعلم أنّ الخليفة لا يصّّّّّّّّّّّّّلحه إلا

ع أن يضّّّّّطلع به "المهديّ" بعد وفاة الخليفة. انظر: ابن الجوزيّ، 
ّ
ذي يتوق

ّ
باح المصااااذلك إشّّّّّارة إلى أهمّيّة المنصّّّّّب ال

يرض أن يكون أحد من النّاس فوقك، . ونصح "عمرو بن عبيد" الزّاهد للخليفة "المنصور": " إنّ الله لم 135، الم  يء

. كما ورد القول: " أحقّ النّاس بالسّجود   135، ن. فلا ترض أن يكون أحد أشكر لربّك منك". انظر: ابن الجوزيّ، 

جود لأحد من خلقه". انظر: ابن الجوزيّ،  عالبيّ، 135، ن. سّّّّّبحانه من رفعه الله عن السّّّّّّ
ّ
مثيا والمحاضاااار ؛ الث

ّ
، الت

تي وصّّّّّّّف بها نفسّّّّّّّه، وقد ) 99
ّ
فة ال عالبيّ إلى "أنوشّّّّّّّروان"(. وتذكر المصّّّّّّّادر أنّ الله تعالى أكرم الملوك بالصّّّّّّّّ

ّ
نسّّّّّّّبه الث

ا وهو الملك، وتسّّّّّّّّّّّّّّتند المصّّّّّّّّّّّّّّّادر إلى آيات من القرآن الكريم، مثل: " مالك يوم الدّين" 
ً
(، 4الفاتحة، )فسّّّّّّّّّّّّّّمّاهم ملوك
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ياسّّّيّة في الإسّّّلام تنطلق من افتراض أسّّّاسّّّ يّ؛ وهو أنّ الحكم  )الحكومة( الإسّّّلاميّ مسّّّتند إلى السّّّّ

 يعتمد على التّنظير الفكريّ الحرّ، 
ً
ريعة، ولذلك لم يكن علم السّياسة في الإسلام علمًا مستقلا

ّ
الش

يولوجيّّّّا(
ّ
هوت )الث

ّ
ه جزء من علم اللا

ّ
مّّّّا يظهر بّّّّأنّّّّ

ّ
. فلقّّّّد كّّّاّن الّّّّدّين غير منفصّّّّّّّّّّّّّّّّل أبّّّّدًا عن 1إن

ّ.2لم الأخلاقالسّياسة، وكذلك لم تكن السّياسة منفصلة عن ع

ا بين العلماء، وهي مسّّّّألة لم 
ً
فا أنّ مسّّّّألة الإمامة تعدّ من أكثر المسّّّّائل خلاف ويرى إخوان الصّّّّّ

تحسّّّّّّّّم أبدًا. كما يبيّنون خطر الإمامة وأهمّيّتها في تسّّّّّّّّيير شّّّّّّّّؤون العباد والبلاد، من جمع للخراج، 

الم. كما تناط وحفظ للدّين، وتأمين للمسّّّّّّّّلمين وديارهم من أعدا،هم، والانتصّّّّّّّّار لل
ّ
مظلوم من الظ

ّ.3بالحاكم مسؤوليّة الإشراف على تطبيق أحكام الدّين

ة والعامّة، وذلك في شّّّّّّّّّّؤون الدّين والدّنيا ق بكلّ من الخاصّّّّّّّّّّّ
ّ
. 4وتعتبر الإمامة رئاسّّّّّّّّّّة عامّة تتعل

الحة" مبنيّتين على أمرين؛ أداء الّأ ياسّّّّة العادلة والولاية الصّّّّّ ات إلى مانوقد اعتبر "ابن تيميّة" "السّّّّّ

ريعة يضّّّّّّّّّّّّّمن 5أهلها، والحكم بالعدل
ّ

لاع على الشّّّّّّّّّّّّّ
ّ
. كما اعتبر "ابن قيّم الجوزيّة "أنّ حسّّّّّّّّّّّّّن الاط

رعيّة، 
ّ

ياسّّة الشّّ ياسّّة العادلة جزء من أجزاء السّّّ لاح، ذلك أنّ السّّّ للحاكم أن يحكم بالعدل والصّّّ

                                                 
(، كما تسّّتند المصّّادر في صّّف الله للبشّّر بالملوك إلى آيات أخرى، 120؛ طه، 116المؤمنون، )"فتعالى الله الملك الحقّ" 

ا" 
ً
ا" 247البقرة، )مثّل: " إنّ الله قّد بعّث لكم طّالوت ملكّ

ً
(، وغير 20المّائّدة، )(، " إذ جعّل فيكم أنبيّاء وجعلكم ملوكّ

ول أهمّيّة الإمام . وكذلك وردت أحاديث كثيرة ح62، نصااااااااااايحة الملوكمنسّّّّّّّّّّّّّّوب(، )ذلك من الآيات. انظر: الماورديّ 

والسّلطان، مثل: "الإمام منكم بمنزلة الوالد، فلا تضربه إن ضربك، ولا تسبّه إن سبّك"، "من أكرم سلطان الله فقد 

ّ.410 -409، مفيد العلو أكرم الله، ومن أهان سلطان الله فقد أهان الله تعالى"، انظر: الخوارزميّ، 
1 .     A. K. S. Lambton, "Islamic Political Thought", in: The Legacy of Islam, p 404. 
2 . Ibid. 

ّ.497-3/493، رسا ا إموان الصّفاانظر: .  3
 .15،  ياث الامم في التياث الاممّ . الجوينيّ،  4
سّّاء، وهما: " إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها،  59و  58. وقد اسّّتند "ابن تيميّة" إلى الآيتين  5

ّ
من سّّورة الن

ذين آمنوا 
ّ
وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل، إنّ الله نعمّا يعظكم به، إنّ الله كان سّّّّّّّّّّّّميعًا بصّّّّّّّّّّّّيرًا. يا أّ ها ال

وه إلى الله والرّسّّّّّّّّّّول إن كنتم تؤمنون با  أطيعوا الله وأطيعوا الرّسّّّّّّّّّّول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شّّّّّّّّّّ يء فردّّ

". وذكر نقلا عن " العلمّّّّاء" أنّ الآيّّّّة الأولى نزلّّّّت في وجوب أداء ولاة الأمور 
ً
واليوم الآخر، ذلّّّّك خير وأحسّّّّّّّّّّّّّّن تّّّّأويلا

ة من الجيوش وغيرهم ليطيعوا أوّ انيّّة في الرّعيّّّ
ّ
ي لللأمّّانّّات إلى أهلهّّا، ووجوب حكمهم بّّالعّّدل، بينمّّا نزلّّت الآيّّة الثّّ

رعيّةالأمر الفاعلين لذلك في حكمهم ومغاز هم وما إلى ذلك، طالما لم يأمروهم بمعصّّّية. انظر: 
ّ

ياساااة الشااا . 5 -4، الساااّ

ّ. 59-30، الدّولة ونظا  الحسبة عند ابن تيميّةوانظر كذلك: المبارك، محمّد، 
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تي تغني من أحاط علمًا بمقاصّّّّّّّّّّدها عن سّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّة غيرها. وهو بذلك يرى أن ال
ّ
ياسّّّّّّّّّّيّة ال ولاية السّّّّّّّّّّّ

ّ. 1شرعيّة في الأساس

ذين يرون 
ّ
ري الإسلام وعلمائه، ال

ّ
وتبرز الحاجة إلى إمام يجمع كلمة الأمّة جليّة لدى كثر من مفك

ذي يستشري في الأرض، ويشمل ذلك 
ّ
أنّ منبع هذه الحاجة أساسًا هو حماية الرّعيّة من الفساد ال

دّة والجبروت على اسّّّّتفحال العداء بين أصّّّّحاب الأهواء والميوّ
ّ

ل، وضّّّّياع الدّين لطغيان أهل الشّّّّ

ّ. 2أهله، فالإمام هو بمثابة الرّاعي والحامي لمصالح الرّعيّة

ذي يصّّّّّّّّّّّّلح لأن يكون خليفة 
ّ
وقد حفلت مصّّّّّّّّّّّّادر "الأدب" بتعداد المزايا المطلوبة في الإنسّّّّّّّّّّّّان ال

لت القول فيه. ومن أبرز هذه المزايا؛ سّّّّّّّّّّّّلامة الأعضّّّّّّّّّّّّاء كاء والقدرة على  ،3للمسّّّّّّّّّّّّلمين، وفصّّّّّّّّّّّّّ
ّ
والذ

م والاستفادة، والتّمتّع بفضائل خلقيّة عدّة
ّ
ّ.4الإدراك، وحبّ التّعل

                                                 
رعيّة. انظر:  1

ّ
ر  الحكميّة في السّياسة الش

ّ
ّ.15 -14، الط

ظر. المّّّّاورديّ، ّ 2
ّ
؛ 16،  يااااث الامم؛ الجوينيّ، 137 -136، أد  الااادّنياااا والااادّين؛ المّّّّاورديّ، 199 -198، تساااااااااااهياااا الن

رطوش يّ، 
ّ
عالبيّ، 102 -99، سراج الملوكالط

ّ
ل لأهمّيّة الملوك بقوله: "وما أشبه حاجة 34 -33، آدا  الملوك؛ الث

ّ
، ويمث

ة إلى الرّاعي كحّّاجّّة الجسّّّّّّّّّّّّّّّّد إلى الرّأس.. ولولا  ه لولا الرّاعي لأتّّت الرّعيّّّ
ّ
اس بعضّّّّّّّّّّّّّّهم بعضً، كمّّا أنّّ الملوك لأكّّل النّّّ

باع على الماشّّية"؛ الخوارزميّ،  ه  اللامعة؛ ابن رضّّوان، 408 -407، مفيد العلو السّّّ
ّ

ته ي  ؛ القلّيّ، 17 -16، الشا

لوك؛ الموصّّّّّليّ، 95 -94، الرّياسااااة ا: البغداديّ، أحمد، 47، حساااان السااااّ ياساااا يّ . وانظر أيضًّّّّّ ، عند الماورديّ الفكر السااااّ

طيف، كمّّال، 166، تااريخ الحكم في الإسااااااااااالا ؛ عكّّاشّّّّّّّّّّّّّّّة، محمود، 129
ّ
ا: عبّّد الل في تشاااااااااااريى أصاااااااااااول . وانظر أيضًّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.129، الاستبداد
يعتبر "ابن أبي الرّبيع" قدرة الخليفة على تدبّر أعماله البدنيّة بنفسّّّّه معيارًا لتحديد مدى سّّّّلامة الأعضّّّّاء. انظر: .  3

يحدّد كثير من الفقهاء صّّحّة الأعضّّاء وسّّلامة الحواسّ كشّّرط أسّّاسّّ يّ لمزاولة الخليفة لعمله، . و93ّ، ساالوك المالك

مع والنّطق. بينما لم يعدّوا  وذكروا أنّ البصّّر لا خلاف في اشّّتراط صّّحّته، وكذلك القدرة الأسّّاسّّيّة على كلّ من السّّّ

وق من شّّّروط سّّّلامة الحواسّ المطلوبة لضّّّمان صّّّحّة الخلاف
ّ
مّ والذ

ّ
لطانيّةة. انظر: الماورديّ، الشّّّ ؛ 6، الاحكا  السااّ

ظا  السّياس يّ ؛ وانظر أيضًا: الخيّاط، عبد العزيز، 205/ 1، المقدّمة؛ ابن خلدون، 43 -42،  ياث الاممالجوينيّ، 
ّ
الن

 .H. K. Sherwani, Studies in Muslim Political Thought and Administration, pp؛ 162 -161، في الإسلا 

108ّ
شّّّّّّريع، مثل "أبي حنيفة  4

ّ
دًا عند أصّّّّّّحاب الت

ّ
رط مؤك

ّ
لطان فلم يكن الشّّّّّّ . أمّا بخصّّّّّّوص "قرشّّّّّّيّة" الخليفة أو السّّّّّّّ

رسوس يّ" في فاتحة كتابه "تحفة 
ّ
النّعمان"، وهو ما دعا إلى الدّفاع عن تسنّم غير العرب للسّلطة، وإلى ذلك يشير "الط

ى الله عليه وّ
ّ
رك"، يقول: قال النّبيّ صّّّل

ّ
اعة، وإن تأمّر عليكم عبد". وكذلك الت

ّ
مع والط م: أوصّّّيكم بتقوى الله والسّّّّ

ّ
سّّّل

، بل 
ً
ا ولا مجتهدًا ولا عدلا لطان أن يكون قرشّّيًّ يسّّتشّّهد بأبي حنيفة النّعمان في قوله: "لا يشّّترط في صّّحّة تولية السّّّ

حابة  ة معاوية، فإنّ الصّّ لطان العادل الجائر، وأصّله قصّّ دوا من معاوية -رضّ ي الله عنهم–يجوز التّقليد من السّّ
ّ
 تقل

ذين  -رضّّّّّّ ي الله عنه –الأعمال بعدما أظهر الخلاف مع عليّ 
ّ
افعيّة ال

ّ
رسّّّّّّوسّّّّّّ يّ" الخلاف مع الشّّّّّّ

ّ
في نوبته". ويظهر "الط

هم )أي 
ّ
بّّّاع الأتراك المّّّذهّّّب الحنفيّ، ويقول في ذلّّّك: "وكل

ّ
ة الإمّّّام، بينمّّّا يرى وجوب ات تشّّّّّّّّّّّّّّّّّدّدوا في وجوب قرشّّّّّّّّّّّّّّيّّّّ

افعيّة( 
ّ

رك الش
ّ
رك ولا في الّجم، فلا تصحّ سلطنة الت

ّ
ا، وهذا لا يوجد في الت اشترطوا أن يكون السّلطان مجتهدًا قرشيًّ
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اعر "أبّّّا العلاء 
ّ

ة، بّّّل إنّ الشّّّّّّّّّّّّّّّّ ف كغيره من أبنّّّاء الرّعيّّّّ
ّ
والإمّّّام، في نظر الأدبّّّاء والفقهّّّاء، مكل

ّ( يعتبر الملوك العظام من التّاريخ عبيدًا  :449/1058المعرّيّ" )

1ّوأسرة كسرى للمليك عبيدّّوابن هندٍ وتبّعًا فإنّ عبيدًا

ذين 
ّ
ونجد كذلك في كتابات "المرايا" أنّ الملوك سبب في ظهور العلوم والآداب وازدهارهما، فهم ال

نّّّاعّّّات بثمرات عقولهم وبنتّّّائع أفهّّّامهم،  يتقرّب إليهم الحكمّّّاء والعلمّّّاء والأدبّّّاء ورؤسّّّّّّّّّّّّّّّاء الصّّّّّّّّّّّّّّ

. وهذا 2صّّّّّّّّّّنيف وإمعان النّظر في الحكم والعلوم على اختلافهافيشّّّّّّّّّّجّعهم الملوك على التّأليف والتّّ

بقة العليا في المجتمع بطبيعة 
ّ
الموقف ينسجم مع طبيعة المتلقّي لأدب المرايا، فالمتلقّي ينتمي إلى الط

فًا في الإدارة الرّسّّّّّميّة للبلاد. وهؤلاء
ّ
ا أو أميرًا أو موظ

ً
ه لا يعدو أن يكون خليفة أو سّّّّّلطان

ّ
 الحال، لأن

المتلقّون يعرفون القراءة والكتّّّّابّّّّة، ويسّّّّّّّّّّّّّعون إلى اكتسّّّّّّّّّّّّّّّّاب المعّّّّارف على أنواعهّّّّا، بحكم عملهم 

ّومركزهم الاجتماعيّ.

 ملاصة:

لطة والرّعيّة في العالم العربيّ الإسّّّّلاميّ  ا أخرى بين السّّّّّ
ّ
ا والخفيّ أحيان اهر أحيانً

ّ
راع الظ إنّ الصّّّّّ

ذين انقسّّموا إلى فريقين كما رأينا،لهو ثمرة التّباين في الآراء لدى الفقهاء والم
ّ
ياسّّيّين، ال رين السّّّ

ّ
 نظ

الم، وآخر يوجّّّّب طّّّّاعتّّّّه وعّّّّدم الخروج عليّّّّه مع إخلاص 
ّ

د الخروج على الحّّّّاكم الظّّّّ فريق يؤيّّّّّ

ة ضّّّّّّّّّّّّّمن  ة الّّدّينيّّّ رون ذوو الخلفيّّّ
ّ
ة المعّّاصّّّّّّّّّّّّّرة يظهر الفقهّّاء والمنظ النّصّّّّّّّّّّّّّح لّّه. وفي الّّدّول العربيّّّ

ر ويعظ بضّّّّّّّرورة الانضّّّّّّّواء تحت التّصّّّّّّّنيف المذكور، فمنهم من ي
ّ
قف إلى جانب الحكم القائم يذك

 المقابل 
ّ

ف ه حكم جائر لا  يناوّ سّّّّّلطة أولي الأمر، ومنهم من يقف في الصّّّّّّ
ّ
الحكم القائم العداء لأن

ّيحكم بما أنزل الله.

ذي يتصّّّوّره، وهو من 
ّ
ا لطبيعة المذهب الفكريّ ال يًّ

ّ
ياسّّّة شّّّ يء محايد يخضّّّع كل لا شّّّكّ أنّ السّّّّ

ا 
ً
ا وبوق مات، ويغدو أحيانًا أمرًا أسّّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّيًّ

ّ
ا للمألوف وللمسّّّّّّّّّّّّل

ً
المرونة بحيث يغدو أحيانًا شّّّّّّّّّّّّيئًا خارق

ا مساندًا للحاكم لا يستغني عنه. ّ إعلاميًّ

 

  

                                                 
لطان وصّّّرف الرّعيّة عنه، ومبايعة الجند له  عندهم، .. وفي هذا القول من المفاسّّّد ما لا يخفى، وفيه من الأذى للسّّّّ

رك وأصّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ا رواج المّذهب مّا لا يخفى، ولهّذا قلنّا إنّ مّذهبنّا أوفق للت فّت حقًّّ

ّ
افّيّ". ومن اللا

ّ
لح لهم من مّذهّب الشّّّّّّّّّّّّّّّ

رسوس يّ، 
ّ
رك عمومًا. انظر: الط

ّ
ّ.21 -19،  ن.الحنفيّ عند الت

ّ.143، الزّندسقط . انظر:  1
عالبيّ،  2

ّ
 .39، آدا  الملوك. الث
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 .1997 ،وزارة الث

ة الحكماء ."نصيحة الملك الأشرف ل مام الحافظ ضياء الدّين المقدس يّ" .علي حسن .الأثريّّ
ّ
 .مجل

 .214-179ص  .ليدز .(1994) .3العدد 

فا  ،منشّّّّّّّّّّّورات دار الآفاق الجديدة بيروت: .رساااااااااااالة تدا ي الحيوان عل  الإنساااااااااااان .إخوان الصّّّّّّّّّّّّ

1980. 

 د.ت.  ،دار صادر بيروت: .رسا ا إموان الصّفا .___________

 د.ت. ،مكتبة النّهضة المصريّة القاهرة: .ض   الإسلا  .أحمد .أمين

راع بيروت: .الفكر السّياس يّ عند أبي الحسن الماورديّ  .أحمد .البغدادي
ّ

 .1984 ،مؤسّسة الش

دويّّ .شاااااااااااااعاااا  الإيمااااان .أبو بكر أحمّّّّد بن الحسّّّّّّّّّّّّّين .البيهقيّّ مكتبّّّّة  الريّّّّاض: .تحقيق: مختّّّّار النّّّّّ

 .2003 ،الرّشيد

ة والآثااار  .أبو الخير بّّدل بن أبي المعمّر .التّبريزيّّ بويااّ
ّ
ة من الاحااادياا  الن صااااااااااااايحااة للرّا ي والرّعيااّ

ّ
الن

راث :طنطا .تحقيق: عبيد الله الأثريّّ .المرويّة
ّ
 .1991 ،دار الصّحابة للت

الح في نظر الفارابيّ" .سّّّّليم .التّكريتيّّ د  .المورد ."الحكم الصّّّّّ
ّ
ؤون  :بغداد .3العدد  .4المجل

ّ
دار الشّّّّ

قافيّة العامّة
ّ
 .101-96ص  .(1975) .الث

د أعلى بن عليّّ .التّهّّانويّّ اف اصاااااااااااااطلاحااات الفنون والعلو  .محمّّّ
ّ

تحقيق: علي  .موساااااااااااااوعااة كشاااااااااااااا

 .1996 ،مكتبة لبنان بيروت: .تعريب: عبد الله الخالدي .دحروج

عالبيّّ
ّ
 .1994 ،دار البشير عمان: .تحقيق: سعد أبو ديّة .تحفة الوزراء .عبد الملك بن محمّد .الث

مثيااا والمحاااضااااااااااااار  .___________
ّ
اح الحلو .الت ة للكتّّاب الريّّاض: .تحقيق: عبّّد الفتّّّ  ،الّّدّار العربيّّّ

1983. 

 .1900 : د.ن،باريس . رر أمبار ملوك الفرة وسير م .)منسوب(___________ 

 .1990 ،دار الغرب الإسلاميّّ بيروت: .تحقيق: جميل العطيّة .آدا  الملوك .___________

ريعة .محمّد .الجابريّّ
ّ

 .1996 ،مركز دراسات الوحدة العربيّة بيروت: .الدّين والدّولة وتطبيق الش

العلم دار  بيروت: .ترجمة: إحسّّّّّّّان عبّاس وآخرون .دراساااااااات في حضاااااااار  الإسااااااالا  .هاملتونّ .جب

 .1974 ،للملايين

ة في الخلافّّّة" .___________ يّّّّ
ّ
ن ة السّّّّّّّّّّّّّّ اريخ ."نظرات في النّظريّّّّ

ّ
 .بحوث ودراسااااااااااااااااات في الاد  والتااا

 .2000 ،دار الغرب الإسلاميّّ بيروت: .49-39ص  .1ج .تحرير: إحسان عبّاس

ا  .محمّد بن عبدوس .الجهشيّاريّّ
ّ
ي مطبعة الباب القاهرة: .تحقيق: مصطفى السّقّا .الوزراء والكت

 .1938 ،الحلبيّّ
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لم .عبد الملك بن عبد الله .الجوينيّّ
ّ
 .1990 ،دار الكتب العلميّة بيروت: . ياث الامم في التياث الظ

 .2000 .دار عمّار عمان: .الفقهاء والخلفاء .سلطان بن خالد .حثلين

دار الكتّّّب  بيروت: .تحقيق: فريّّّد الجنّّّديّّ .معجم البلااادان .يّّّاقوت بن عبّّّد الله الرّوميّّ .الحمويّّ

 د.ت. ،العلميّة

ار معروف بغداد:تاريخ  .أبو بكر أحمد بن عليّّ .الخطيب البغداديّّ
ّ

 دار الغرب بيروت: .تحقيق: بشّّّّ

 .2001 ،الإسلاميّّ

اس .الخوارزميّّ د بن العبّّّّّّ المكتبّّّّّة  بيروت: -صّّّّّّّّّّّّّيّّّّّدا .مفياااااد العلو  ومبياااااد الهمو  .أبو بكر محمّّّّّّ

 .1998 ،العصريّة

د .الّّدّرينيّّ يّّاسّّّّّّّّّّّّّ يّ عنّّد الغزاليّ والمّّاورديّ وابن خلّّدون" .محمّّّ راث  .القسّّّّّّّّّّّّّم الأوّلّ ."الفكر السّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
الت

حاد الكتب العرب دمشق: .67-33ص  .22العدد  .العربيّ 
ّ
 (. 1986) ،ات

عيد زغلولّ .الفردوة بمأثور الخطا  .أبو شّّّّّّّّّّّجاع شّّّّّّّّّّّيرويه بن شّّّّّّّّّّّهردار .الدّيلميّّ  .تحقيق: السّّّّّّّّّّّّ

 .1986 ،دار الكتب العلميّة بيروت:

هبيّّ
ّ
تحقيق: سّّّّّعد  .تاريخ الإسااااالا  ووفيّات المشاااااا ير والاعيان .شّّّّّمس الدّين محمّد بن أحمد .الذ

 .2005 ،المكتبة التّوفيقيّة القاهرة: .أبو عزيز وآخرون

 د.ت. ،دار الآثار بيروت: .محاضرات الادباء .أبو القاسم الحسين بن محمّد .الرّاغب الأصبهانيّّ

 .1992 ،دار القلم دمشق: .الإما  الجوينيّ إما  الحرمين .محمّد .الزّحيليّّ

 .1999 ،دار العلم للملايين بيروت: .الاعلا  .خير الدّين .الزّركليّّ

 .1994 ،دار الفكر بيروت: .أساة البلا ة .جار الله محمود بن عمر .الزّمخشريّّ

ادي .الزّنكريّّ ة الآداب والعلوم  -دّّّّّّّّّّّّّحردار  :)تونس( .عبااد الحميااد الكاااتاا : آثاااره وحياااتااه .حمّّّ يّّّ
ّ
كل

 .2007 ،الإنسانيّة بالقيروان

ا ااااااح .يوسّّّّّّف بن قزغلو .سّّّّّّبط ابن الجوزيّّ
ّ
الح والانيس الن تحقيق: فوّاز صّّّّّّالح  .الجليس الصااااااّ

شر :لندن .فوّاز
ّ
 .1989 ،رياض الرّيّس للكتب والن

بكيّّ اب بن عليّّ .السّّّّّّّّّّّّّّ قم .تّّّّاج الّّّّدّين عبّّّّد الوهّّّّّ
ّ
عم ومبيااااد الن

ّ
ار تحقي .معيااااد الن د النّجّّّّّ ق: محمّّّّّ

 .1948 ،مطبعة دار الكتاب العربيّّ القاهرة: .وآخرون

 .2000 ،دار الفارابيّّ بيروت: .ج ور المكيافيليّة في كليلة ودمنة .مصطفى .سبيتي

يوطيّّ لاطين .جلال الدّين .السّّّّ يّد .ما رواه الاسااااطين في عد  الم يء إل  الساااّ  .تحقيق: مجدي السّّّّ

راثدار الصّحابة  :طنطا
ّ
 .1991 ،للت

ة .خير الدّين .سويّ
ّ
 .1992 ،دار البشير عمان: .تطوّر الفكر السّياس يّ عند أ ا السّن
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ياساااااااااا يّ في الإساااااااااالا  .عبد المعطي .محمّد؛ محمّد .شّّّّّّّّّّرف دار الجامعات  الإسّّّّّّّّّّكندرية: .الفكر السااااااااااّ

 .1978 ،المصريّة

هرسّّّّّّّّّّّّّتانيّّ
ّ

حا .محمّد بن عبد الكريم .الشّّّّّّّّّّّّّ
ّ
 بيروت: -صّّّّّّّّّّّّّيدا .تحقيق: محمّد الفاضّّّّّّّّّّّّّليّّ .الملا والن

 .2000 ،المكتبة العصريّة

يبانيّّ
ّ

ة .أبو بكر عمرو بن أبي عاصم .الش
ّ
 .1980 ،المكتب الإسلاميّّ بيروت: -دمشق .كتا  السّن

يزريّّ
ّ

 :الزّرقاء .تحقيق: عليّ الموس ى .المنهج المسلوك في سياسة الملوك .عبد الرّحمن بن نصر .الش

 .1987 ،مكتبة المنار

ابىء ن .الصّّّّّّّّّّّّّ ء مطبعة الآبا بيروت: .تحفة الامراء في تاريخ الوزراء .أبو الحسّّّّّّّّّّّّن الهلال بن المحسّّّّّّّّّّّّّ

 .1904 ،اليسوعيّين

غير لطة العلميّة في الإسالا  .عبد المجيد .الصّّ المنتخب  دارّ بيروت: .الفكر الاصاوليّ وإشاكاليّة الساّ

 .1994 ،العربيّّ

 ،المكتبة العلميّة بيروت: .العر  في عصاااااااااور العر يّة الزّا ر جمهر  رساااااااااا ا  .أحمد زكي .صّّّّّّّّّفوت

 د.ت. 

ياد  في موضاااوعات العلو  .أحمد بن مصّّّطفى .طاش مبرى زاده عاد  ومصاااباح الساااّ  .مفتاح الساااّ

 .1985 ،دار الكتب العلميّة بيروت:

رسّّّّّّّّّّّّّوسّّّّّّّّّّّّّ يّّ
ّ
رك فيماااااا يجااااا  أن  عماااااا في الملاااااك .إبراهيم بن عليّّ .الط

ّ
ّ .تحفاااااة الت د تحقيق: محمّّّّّّ

 .1995 ،دار الكتب العلميّة بيروت: .إسماعيل

رطوش يّّ
ّ
 .1985 ،دار صادر بيروت: .سراج الملوك .أبو بكر .الط

فرانز  :ويسبادن .السّعاد  والإسعاد في السّير  الإنسانيّة .محمّد بن يوسف النّيسابوريّّ .العامريّّ

 .1957 ،شتيلر وبرلاج

طيف
ّ
ليعة بيروت: .الاستبدادفي تشريى أصول  .كمال .عبد الل

ّ
 .1999 ،دار الط

كشاال الخفاء ومزيا الإلباة عمّا اشاامهر من الاحادي   .إسّّماعيل بن محمّد الجراّيّّ .الّجلونيّّ

اة
ّ
راث الإسلاميّّ دمشق: -حلب .تحقيق: أحمد القلاش .عل  ألسنة الن

ّ
 د.ت. ،مكتب الت

اريخ .وآخرون .عزيز .عظمة
ّ
راث بين السّلطان والت

ّ
ليعة الدار البيضاء: .الت

ّ
 .1987 ،دار الط

 .2002 ،مؤسّسة المختار القاهرة: .تاريخ الحكم في الإسلا  .محمود .عكاشة

 د.ت. بيروت: ،دار الكتب العلميّة .إحياء علو  الدّين .أبو حامد محمّد بن محمّد .الغزاليّّ

بر المسااابوك في نصااايحة الملوك .___________
ّ
سّّّة عزّ الدّين  بيروت: .تحقيق: محمّد دمع .الت مؤسّّّّ

شر
ّ
باعة والن

ّ
 .1996 ،للط
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ة .___________ بّّاعّّة  القّّاهرة: .تحقيق: عبّّد الرّحمن بّّدويّ .فضااااااااااااااا ى الباااطنيااّ
ّ
ة للط الّّدّار القوميّّّ

شر
ّ
 .1964 ،والن

ؤسّسة م الإسكندرية: .تحقيق: فؤاد عبد المنعم .مجموع في السّياسة .أبو النّصر وآخرون .الفارابيّّ

 د.ت. ،ةشباب الجامع

ياااسااااااااااااا يّ الإسااااااااااااالاميّ  .عبّّد الله .فروان أوان  :صّّّّّّّّّّّّّنعّّاء .الخروج عل  الحاااكم الجااا ر في الفكر الساااااااااااااّ

 .1998 ،للخدمات الإعلانيّة

ياساااااااااااة من كتا  الخراج وصاااااااااااناعة الكتابة .قدامة بن جعفر  .تحقيق: مصّّّّّّّّّّّطفى الحياريّ .الساااااااااااّ

 .1981، .د.ن عمان:

ة وآي  .أبو عبد الله محمّد بن أحمد .القرطبيّّ
ّ
ن ه من الساااااّ

ّ
الجامع لاحكا  القرآن والمبيّن لما تضااااامن

ركيّ وآخرون .الفرقان
ّ
 .2006 ،مؤسّسة الرّسالة بيروت: .تحقيق: عبد الله الت

ياساااة .محمّد بن عليّّ .القلّيّّ رياساااة وترتي  الساااّ
ّ
تبة مك :الزّرقاء .تحقيق: إبراهيم عجّو .ته ي  ال

 .1985 ،المنار

شّّّّرح: محمّد حسّّّّين شّّّّمس  .صاااابى الاع اااا   في صااااناعة الإنشااااا .أحمد بن عبد الله .القلقشّّّّنديّّ

 د.ت. ،دار الكتب العلميّة بيروت: .الدّين

: فهرسّّة .أبجد العلو  او الوشاا ي المرقو  في بيان أحوال العلو  .صّّدّيق بن حسّّن خان .القنّوجيّّ

ار
ّ
قافة والإرشاد القوميّّ دمشق: .عبد الجبّار زك

ّ
 .1978 ،وزارة الث

 .1989 ،دار الرّاشد بيروت: .الفقيه والسّلطان .وجيه .كوثراني

راث العربيّّ بيروت: .تعريب: عادل زعيتر .حضار  العر  .غوستاف .لوبونّ
ّ
 .1979 .دار إحياء الت

غة السّياسيّة في الإسلا  .برنارد .لويس
ّ
 .1997 ،دار الرّشيد بيروت: -دمشق .الل

 .1987 ،دار مكتبة الحياة بيروت: .تحقيق: محمّد مصباح .والدّينأد  الدّنيا  .___________

فر في أملا  الملك وساااااياساااااة الملك .عليّ بن محمّد .الماورديّّ
ّ
ظر وتعجيا الظ

ّ
حقيق: ت .تساااااهيا الن

 .1987 ،دار العلوم العربيّة بيروت: .رضوان السّيّد

سّّّة شّّّباب  الإسّّّكندرية: .تحقيق: فؤاد عبد المنعم .نصااايحة الملوك .)منسّّّوب(___________  مؤسّّّّ

  .1988 ،الجامعة

 .1985 ،دار الكتب العلميّة بيروت: .الاحكا  السّلطانيّة والولايات الدّينيّة .___________

 .1967 ،دار الفكر:.د.م .الدّولة ونظا  الحسبة عند ابن تيميّة .محمّد .المبارك

ال في سااااااااااااابن الاقوال  .علاء الّّّدّين بن حسّّّّّّّّّّّّّّّام الّّّدّين .المتّقي الهنّّّديّّ  بيروت: .والافعاااالكبز العماااّ

 .1979 ،مؤسّسة الرّسالة
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ف مجهولّ
ّ
ليعة بيروت: .تحقيق: رضوان السّيّد .الاسد والغوّاص .مؤل

ّ
 .1992 ،دار الط

 .1967 ،دار صادر بيروت: .تحقيق: إحسان عبّاس .عهد أردشير .___________
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